المذهب عند 


دكنو رمراد وظريده 


0 1 : لودنظ - 
لعاساة د كنورنظمى لودتا 


المزهب عند كنط 


عتبه بالفرشية + ركشو ماد رلضبه 
ترصه إلى الميبكة ‏ : وستور نظسى لوفا 


1١1/ 


انا سر 


مكنب الاساوالص 


6 شايع كر نزم الا لقرة 


1١١ 2 2-0 -4‏ رن برك 


هذه ال ر حمة العر بية هدية وتقدير ومودة إلى مؤلف هذه الرسالة: 
الأستاذ الدكتور مراد وهبه : 


الأ بالاختيار » والزميل بالصدفة . . 


والحق ألى وجدت قلبى يتفتح لهذا العالم المتوقد البى حين لقيته 
سنة 68؟1 » وقد أصبح زميل بالصدفة . أسرتنى فيه ثمائل نحمست 
لها لأول وهلة حماسة زادت مع كل بارقة |اكتشفها من ألعيته . ثم 
أ كبرت دأبه وتدقيقه وولاءه المحمود فى استمام « الممجم الفلسنى » 
ونشره » وهو الذى وضع أساسه أستاذنا الجليل وحبيبنا المبكى 
عليه بوسف كرم » الحكيٍ حب الحمكة بكل معنى الكامة » فر 
أ كد أجد لبى إياه وإعجابى به حدا . ثم قرأت بأخرة من الوقت 
رسالته الفرنسية الر كزة هذه « المذهب عند كنط »6 ففتنتنى برشاقة 
عمارتها الفنية وعمقها ودقتها ووضوحماء وأنا رجل شديد الافتتان 
بهذا الشرب من امال النى والنكرى خاصة » فل أملك نفسى من 


لت # الم 


المكوف على ترجمتها » وأنا أجد لتقديمها إلى قراء العربية نشوة 
لاتستمد إلا من حب التوقد والألعية أصدق الحب وأنقاه . 
ولك لا ايد أن اح 3 بى بالاختيار وزميل بالصدفة فى 
أعر هذا الجب . فن ورائه سمة أعرفها فى نفسى جيداً وهى حى 
لتقبى وانقارها ير الذنيا لدع لا أريد أن يثواتق مه شن 
يقول المتنى : 
أرق طنا من الم اة لتقسه 
حريصاً عليها ٠»‏ مستهاماً بها صبا 
“فخب الجبنان النفس أورئه التق » 
وحب الشجاع النفس أورثه الحربا ! 


لكي يعاس فقول : 
وجب السكظيم النفس أورثه القلى 
وحب الف الننس أوره الب 1 
...: وما أحسبى إلا محباً لنفسى غاية الهب » وكل لحة ألمية.فى 
أحد: جد بهد زمائه ومتكلايه أو قريب + تتجاوب لا نفيى بالحبوز 
المظيم.الذى قد يصل إلى التوله  :‏ فكأنى أعيش فى هؤلاء غلى 


اختلافهم حيوات لا #مى ! أعيش'فنهم » وإن ل أغعش بهم ! 
ولعل .ما بعيننى على هذا أن الله الى من ذلك الأذى عبر عتنه 
« البغدادى »© بقوله : 

- إن المعاصرة حجاب ! 

لي حم بارقة مضيئة أو جاناً 

مشرقاق سد سينا كن موفقه سق فإذا روحى تنتشى با 
دعو سياه لوا 


عون 3 .0 8 5 أباه » ومخال الناس 
جميماً ذويه الأقريين ؟ 


داجيا 
ولكنى سعيد بذلك على كل حال . 


ومن آيأت فرط حبى لنفمى ألى إذا انقثيت بجمهل وددت 
لو عمت النشوة به كل نقسى > فتتضاعت بتلك النشوة اللمعية نشوى 
الخاصة وتدكو وتربو أا ارباء. 


فانليير كله آرت لنشسى إذن حين فت بترعة هذه الرسالة 


--_ 1 الت 
القيمة . وانفير أوثر لضى إذ أقدمبا إلى مؤلفها الألى هدية إعجاب. 
صادق وحب مقيم ٠‏ . وقاء ببعض ما أسدت قراءتها إلى نفسى من 
نكوة عثلية خالضة ,... 
٠‏ ش ابن سينا 
مصر الجديدة 


© من سبتمبر سنة #ثال١‏ 


ظلمى دو فا 


إعشلان من المععَرّبٌ 
يعان المعرب تنازله عن جميع حقوقه المادية عن هذه الترجمة 
العربية اللخاصة هذه الطبعة وكل طبعة مستقبلة بحيث تكون جميع 
حقوق الطبع خالصة لمؤلف الأصل الفرنسى الأستاذ الدكتور مراد 
وي فرك فيا كنا 
أول أ كتوبر س١‏ ظلمى دوذا 


ويعان المؤلف أنه بوجه كل حصيلة مادية هذه الترجمة العر بية 
الإنشاء جائزة لطلاب وخريجى الفلسفة بالجامعات الصرية . 
00 مر أخيه الأستاذ الدكتور نظمى لوقا أنه 
يسعده أعظم السعادة أن تسكون هذه الائدة تخليداً لاسم أستاذ 
جيلهما ؛ وقدوة دارسى الفلسفة ومحبمها فى كل جيل : 
الأستاذ الجليل يوسن حكرم 
أول أ كتوير يه #رار وشم 


دل _دوت 


كل تصصفة تبدو لأول وهلة قا من الملول القترحة جموع 
من للشكلات . ولكن كثيراً ماقيل إمها ف صميمها حل واحد 
للشكلة واحدة » كن كل هن نفذ إلى هذه المشكلة نفاذاً عنيقًا نبي 
ذلك له . 

ومن خلال التأثيرات الكثيرة التى تعرض لا كنط » نجده قد 
اتعاق وراء هال أساسية ويطلوب بالق ورة مو ياي الباتل أ 
مخضع لها » وهذه المسألة هى مدى إمكان الميتافيز يا من حيث 

وماهو النقد؟ 


إنه ليس « نقد الكتب والذاهب : بل قَدّذ قذرة العقل بوجه 
عام بنسبة لجيح للعارف التى يمسكن أن يرق إلنها تقلا ءن كل 


ب /ة لس 


تجربة . فبو بالتالى حل مسألة إمكان أو استحالة اليتافيزيمًا وجه 
عام 76". ويقول فى مقدمة الطبعة الثانية من « نقد المقل اهالص » 
5 ف 

حهيهت هى عم 5 

تنكو أن كط اول اعتامه بضخة خاصبة نظرية امعرفة اللنية, 
وارتيطت عنا بقه على الألحين بالفيزياء 2 وكتاباته الوك من سنة 
5ع/١-‏ إلى سنة وه/1١‏ تنصب على 00 عامية . 

ولكنه لايمتقد أن العلل محض تجميع وقائعم . فليس ثمة ع 
صعحيح 1 يكن ذا نسق »6 ولا اسق مالم ترتيط الوقائع حقا بق 
ضرورية » ذات أصل عقلى بالتالى » بمحيث يفسرها ويفسر بعضبا 
بعضًا 6 وبعيارة رت يقتضى العم نظاما ساميا يضع مبادىء المعرفة 4 
أى نسقا من الحقائق القبلية . و إتما تنشىء مثلهذه النسق الميتافيز يتا 
دون سواها 4 فبى تفعل فعلها ف معاق الفهم الخالص 2 التى تتعهم 
وتتجه كلبا صوب الوحدة النسقية أو الذهبية . 

ومن 2 جد مطلاب كنط » وهو لايد المبادىء الميتافيزيقية 


٠ - 58‏ ءٍِ ورف 3 
لمعرفة مل بدأ مدهبيا او تسهوا . 


2د حم سم 


إن الفسكر يبدأ المعرفة بالتحليل وينتهى بالتر كيب . وهو حين 
على كل مطلق ؛ أى و فكرة + 


إذن فالبسيط والكل » المعنى المجرد والفكرة ؛ ها الطرفان 
لنشاط الفكر من المبدأ إلى المنهى . 


ولابد من منهج حين نتصدى لذكلة ما . 


ها هو هذا المميج ؟ 


ومانود أن نعرضه فى هذه الدراسة هو الكل » أى الفكرة . 
ولكى نعرف منهج كنط ينبئى أن نعرض موضوع دراسة كنط 
لأن مسألة اللمبج مرتبطة مسألة الموضوع . 

وقد توصل كنط إلى ذلك الكثف الام : أنه لايكنى 
لعنى ما أن يكون من معطيات الفكر القبلية ى يكون صحيحا 
موضوعيا . فالنطق <ين تغرر به هذه القدرة على معرفة حقيقية قبلية 
يذجرف - من غير فطنة -- إلى تقريرات من نوع آخر تماماء 
فيضيف قبليا إلى المعالى المحردة المعطاة أفكاراً غريبة بالكلية » 


اح ا 


من غير أن يدرى كيف وصل إلى ذلك . ومن ثم لا يكنى نحليل 
معطيات الفكر » بل ينبغى نقدها . 

إذن ينبغى أن نطلب إلى المقل أن « يتناول من جديد أشق 
المهام »ألا وهى معرفة نفسه وإقامة حكة تؤيد دعاواه الشروعة ٠‏ 
وبذلك فض كل الدعاوى التى لا أساس لحا » لابثرار تمسنى 
نحكى بل باسم قوانينه ( قوانين العقل ) الأبدية الثابتة . أى 
حدق ال واهدة ح أن يقد الذقل الخالص ننسه »7 0 

وينجم عن هذا أن موصوع الفلسفة ‏ فى زأى "لظ حت 
ليس البحث عما إذا كان الواقع » الذى ندركه بما لدينا من قوى 
عارفة » موجودف ذاته أم وجوده إنما هو بالنسبة لنا لحسب » بل 
موضوعبا هو أولا المعرفة لا اموجود . 

وكانت الفلسفة القدئة تبحث عن الذات من جبة الموضوع . 
فكانت الذات عن دئد يتم السعى إلى ١‏ كتشافها فى العالم . 
وقامت المسيحية بتخفيض قيمة العالم » وأقنعت الإنسان أن نقسه 
وحدها هى التى تحمل العلامة الإلهية » وانبا وحدها الروحانية 
عقا -:ومهذا نتراءدى فلسفات ديكارت وي ركلى وكنط فى صورة 
العودة إلى الذات » وهكذا صارت المعرفة صادرة عن الذات . 


لاو د 


إذن نيج كنط ليس محا أنطولوجيا : 

ولكن منهجه أيضاً لبس سيكولوجها . فطلب كنط ليس, 
ملاخظة النفس الإثشانية » فهو يصف ءلنا كيف يضوغ الفكر 
الأفكار ؤيكؤنها ؛ على نحو مُاؤْصف ذلك لنا جون لوك . نبذا عمل 
وق لايتكقل بحل مُشكلة “قيمة المغرفة 6 لأن التحليّل السيكولوجى 
بقؤدنا » مَنطقيا ؛ إلى القول بأن ذ موطعة © الظواهر ؤاشمطة 
اأقولات إنما هى 2 بالفشبة لى < ضرورة ذاتية . ؤهذا وحده 
لاغناء فيه » لأبى عنفئذ لاأستظيع أن أقؤل إن الأثر مرتبك بالعلة 
اذتباظاً ضرؤزياً ٠‏ فيب إحلال « الاشتنباظ الترئسندنتاق محل 
التتغليل اليكو لؤجى ك؛ مذ القنطرة الى نوز بنا مما هنو ذا لى إلى. 
ماهو موضوعى ٠‏ وفى بداية « الاستنباط الثر تند نتالى 4 نض يبزز 
به كنط نقسه هذا التأدى أو العبور « إن جميع الظلواطر تتفق. 
بالضزورة مغ ذلك الشرط الصورى ادساسية »لأن الظواهر لامكن 
أن يبدو ؛ أئ لا حكن أن تسكون مندركة وممطاة تمقو بيبا ؛إلا مبذا 
الشرظ الضوزك »20 

وفضلا عن هذا » فإن "كنظ لابؤسس مذهبسه على التفرقة 
السيكو لوجية التقليدية » بين العقل والحساسية والإرادة . وإن لميكن. 


و سه 


ثمة شك فى أن ٠‏ كنط ببداً منطلقه من القّييز بين الحساسية والنهم . 
ولكن هذين معنوان مجردان سم لحان عولا إلى معنيين يردين 
ميتافيز وين . فبمأ قوتان لا عمل فنا 5 معرفة الأشياء من غير 
كايةهن النائل النياكر وجي » أو لمل الأوفق أن نقول من غير 

شانية دن عامل ذاى . 

2 هو هدا اللمعج إذن : 

بقول بوترو إن اليج الكنطى ميج 0 عيبن 
والتحليل الميتاذيز يق يفك المعطيات إلى عناضرها البسيطة وعندها 
يتوفف الت دا كنط بتحليل المعطيات ٠‏ وير حليله بين. 
عنصر بن : مادة وصورة » حساسية وثبم ٠‏ 

ولكن التحليل و حده لايك » بل حب تفسير القيمة ا موضوعية: 
النعاق ار د: قبليا » و:حديدها قبليا كذلك . وهذه « ضرورة 
لامناص منها . . قبل أن نقدم على خطوة واحدة فى مجال العقل 
لمن 0 كينا فيان و 0 ع هنا عدا 2 


ع و 
ونصونه مق أ خطا. 


ولكن ماذا فمل كنط كى يصل إلى هذا الغرض ؟ 

لقد فعل كنط عين مافعله أصحاب الرياضة وأصحاب الفيزياء . 
يقول كنط « لقد كان موضع القبول حى الآن أن جميم العارف 
يفبغى أن تقتنى أثر الأشياء ولكن فى هذا الفرض جميم جبودنا » 
الإقامة حك قبلى إزاء هذه الأشياء بوسم ممارفناء ل تفز بطائل . 
فلنبحث إذن عن مرة واحدة هفل ترانا مون زد حظا فى 
مشكلات اليتافيز ينا لوأننا افترضنا أن الأشياء م التى. تقتق أر 
معرفتنا وهو مانوافق على و<ه أفقل مائو تشيره + أعى أنه يعفق 
وإمكان معرفة قبلية لهذه الأشياء تيم شيا ما بإزامها قبل أن تصبح 
معطاة لنا . والدأن فى هذا شبيه بالفسكرة التى تصورها كور نيك. 
فعندما تبين له عجزه عن تفسير حركات النجوم القى تدور حول 
المثاهد ؛ بحث هل نرى يكون من الأفضل أن ينترض أن المشاهد 
عو الذي يدوو »وأ النجوم عقر سا فيه +33 

ونظراً إلى الطريقة التى نثأت بها الرياضة والفيزياء من حيث 


هما عامان على بد طاليس وعلى يد جاليليو و'ورية الى استنتج 
كنط أن الاتفاق بين النكر والأشياء لايفسر هكذا إذا اعتيرنا 


كت 


أن الأشياء هى التى يقتفى الفكر أرها أو يرتب أمره بقتضاها » 
بل على العكس من ذلك » لا يمكن تصور هذا الاتفاق إلا إذا 
اعتبرنا أن الأشياء فى التى تنتقى أثر الفنكر أو نخرتب عفتضاء(ة؟ 

ولكن هذه الصيغ بنبنى أ لا تؤدى إلى أن نهد الذات صورة. 
معردة 1و قالبا مخضا تكتسب الأشياء قسماته كى تندمج فيه 
ونتيخذ صورته» أو بمثابة مشاهد يرى العالم من خلال عدسة ملونة 
بحيث تتأثر جميع الأشياء باون هذه العدسة أو الزجاجة ٠‏ فبذا' 
التصور لدس صحيحا إلا مقدار ماينعت لحظة الإ بتداء فى تلاك العملية- 
التى تمتد إلى أ بعد من هذا بكثير »أى المرحلة الأولى من نمو المعرفة» 
وهى موقف مؤقت لا مفر من مجاوزه . 

يحب حقاً أن نتلق كى ننشىء ونسجل كى نتوسع ونفيض ٠‏ 
ولكن الأمر لايقف عند هذا التجيل وهذا التقبل السلبى » وإ 
هو فى المتيقة الإستجابة والرد والإنثاء الناشط البناء . ولذا يبدأ 
كنط بتحليل المعانى المجردة . وهذا التحليل إنما هو تفسير لإمكان. 
قيام لمعاف المحردة القبلية . بيد أن هذا لايكنى »إذ يحب ان نعرف. 
و طريقننا فى معرفة الأشياء ( الوضوعات ) » من حيت أن هذا 
يمكن قبلي) 0“ وهذا مايمكن أن يسمى منهج التحليل الصورى . 


» بإن منهوم الترنسندتقالية أقوى وأدق .من مفووم الميقافيز يتا‎ ٠ 
الأن الأولى:( التر نسندنتالية ) مفتاح للا خرى (الميتافينيا) .و بدون‎ 
وأول يحب المناية .به‎ ٠ الرأنستدنتالية تظل النكغطية غير مفهومة‎ 
ألا تقبل أى مفووم بحتوى على أى عنصر تحر ببى. ولذا يمكن القول‎ 
أن فكرة الل كتهالية مريلة وإن “كان يناعا عن واحداً‎ 
على لذوام كالما حم هر : القبلية اام متدهال هو الذى بتيح‎ 
0 . للذات العارفة أن تحدد الوضوع قبلياً‎ 


٠:‏ إذن تحويل؛التحليل :الكنطى إلى تحليل 55 ذطأ . فبدهى 

لأنه.فن طراز “آخر أجل بإنه ما لا شيك «فيه. أن المنطق::الخالص 
لايثغل نفسه إلا بالمبادىءالقبلية » ويخض :الطرف. لاعن كل >توى 
للعرفة » أىعن "كل علاقة المعرفة باللوضوع + لايتضدى إلى الصورة 
المنطقية للبداررف فى جلاقتها فنا ويميا: » تأى. الصورة .التفسسكير .يوبجه 
عام 6”''". « يفلا :يفيه أن تبكون للامتثالات أصبول قبلية فينا » 
تكو ين تجريبية : فالنطق العام يشتيل لحسبب بالصيورة 
التي يمكن أن يتدمها الهم » بيد أن ,منطياً كبذا لابكنى » لأن 
المهرفةبفى الواقع يميكن أن:تطايقى الصورة المنطقيقمن .غير أن تيون 
هناك أدني يضر فة يح ,متها للموضوع؛ .اومن م الجاجة إن 


د 


منطق آخر» أو بعبارة أصح إلى تحليل آخر يصلح محكا لا كتاف 
وانقطا الى لأسب الصورة كن 4ب وسيب اموي ا 
وهذا التحليل هو التحليل البْر نسندنتالى لا تحليل المنطق الصورى . 
وفضلا عن هذا فإن لفظ ترنسندنتالى لايطابق كل معرفة قبلية بل 
تلك قالطال قفرف با أن تلاك ممينة ( حدوسن وان معردة / 
ليست مطبقة أو ممكنة إلا قبلياً » وكيفهى قبلية76"١2.‏ فعرفة الأصل 
غير التجريبى للتمثل ولاطريقة التى يكن .ها أن يتعلق قبليا بموضوعات 
التحربة هى التى تستحق وحدها وصف الير نسندنتالية . 

وهذا النبج فى التحليل الثر نندنتالى على كل حال قاد كنط 
إلى تقد عناصر المعرفة الكلية والضرورية وهى : صورتا الحدس 
الحسى الخالصتان - أى المكان والزمان - ومعانى الفهم الجردة 
م و لاتولاك حت وميان النطق العردة عو الأقا. . 

فينبنى أن مدا يثنا بعرض الصورتين الخحالصتين لاس » 
والمقولات » كى نفسر طبيعة الأفكار أومكاتتها الأبستمولوجية 


٠ ودورها‎ 


الياسجالاول 
الننظم الصصورى للمذهتت 


النصّل الأول 
الحد وس والمتولات 


بذبغى جنيع الظواهر - ى تغدو مادة لامعرفة الموضوعية ‏ 


أن تكون مكنة الإدراك حسيا » أى مرتبطة بوحدة الوء 


فض * 

وارتباط أشتات من الظواهر بوحدة واحدة هو « تركيب 
الظواهر ».فكل أو كنب ينترطن سانا برا تر كيبياًء قاعدة مسبقة» 
أو بعبارة أخرى شرطا قبليا يحمل هذا التركب تكبا . 


ويمنىكنط بالتركيب ء بأوسيع معنى هذا الافظ » النمل الذى 
به تضاف أمتثلات شتى يعضها إلى بعض وتقوحد أشتانها فى معرفة 
واحدة . ويكون هذا التركيب خالها عندما ركون هذه الأديات 
غير معطاة جر يأ » بل قبليا .7" وال ركيب الخال ممثلا بوجه عام 
بعطينا المعنى المجرد الخالص [اذب ©39©. 


إذن فالمعرفة تفترض عنصرين : المعنى المحرد الذى به نشكر ف 


المحرد فكرة من حيث الشكل » ولكها بغير موصوع . وما من 
معرفة بشىء مكن أن تتسنى لنا بواسطقه . بل إن العنى الملجرد فى 
هذه المالة لا ينطبق فى الواقم على شى 90.0" 

وبالقطع »لا عسكن العدين 3 حد ذاته أن يمطينا معرفة من 
أ نوع ٠‏ فهو يستلزم المعنى المحرد بوصفه المكل الضرورى له . 
المعمطى ليا يسقطيع أن يعدو بالنسية لى موصوع معرفة بدون وساطة 
المعنى المحرد . 

فكل حدس بالنسبة لنا فيو حمى . والحدس الحسى إما خالص 
وإما تحربى. والخالص يتسم بغياب الانطباعات . والتجربى يتسم » 
على المعكس 2 بمجموع من الا نطباعات تكشف لنا عن الوجود أو 
الحضور الواقعى للموضوع . وأولما (الخالص ) هو الأم » وهو ينحل 
إلى عنصرى المكان والزمان© . والسبب فى هذا واضح » لأن 
هذين يعنيان طريقتنا فى معرفة الأشياء بما هى ظواهر . فبما إذن 
لايضان إلا علاقة موضوع بذات » لاما يتعلق حت باالوضوع 
فىذاته . 

والمسكان والزمان ليسا انطباءين .. ونحويلبها إلى انطباعين 


يجعل ممما حفيقتين واقعتين لا يمكننا معرفمهماأ إلا بعديا 4 عم حمل 
ضرورة وكلية المل الرياضى والفرياى غير مقيومتين . إذ كيف 
مكننى أن أفكر 5 أعتل هذه الضرورة وهذه السكلية وهم| 
متا الل إن كزك. ل ادرف الكان والتشيان: الا 
بانطباعبما فى ؟ 

ثم ينبغى ألا يغرب عن بالنا أنه لو كانت كل معرفة بعدية 
كانت إلا خليطً هيوليا من الإنطباعات ينقضى ويتعاقب بدون 
شكل معين إطلاقاً . فالحسى ليس منظما » بل هيولى مختاط غامض . 
:والزمان ٠‏ 

ولكنهما أيضاً ليسا معنيين حردين . لما العنى المجرد ما لم يكن 
عدوسة كثيزة النده؟ والكان: والزمان لبنا بين + نما أن 
الزمان لا يمكن تصوره إلا من حيث هو جزء ( آن ) من زمن 
واحد متصل فى مجموعه » والأمكنة لا مكن تصورها إلا من حيث 
عن أحزاد من مكان واخد متسل 

وبما أهما ليسا انطباعين ولا معنيين محردين » فبماً حدسان 


77 
حسيان خالصان » أى صورتان قبليتان للحساسية . 

ولكن ماهو معنى لنظ الحدس المسى اتخالص ؟ إن هذا 
الحدس يعنى لدى كنط أنه حدس مستمدٍ ولس حدس منشرا » فبو 
بالتالى ليس عقليا » كذلك المدس الذى يبدو أنه لا.خص إل 
الموجود الأ سمى ولا مخص موجوداً يعتمد على الوضوع”" من حيث. 
أن ذلك النوع من الهدس ( الذى بخص الموجود الامهى ) يخلق 
الموضوعات التى بحدسها . إذن فإلملتٍ والمعرفة المدسية متآنيان 
متلإزمان بالإطلاقٍ فى الله . مني أن الله على اتصاك مباشر 
بموضوعه .. لأن الأول ( الله ), هو منشىء الثاني ( اللوضوع ) أى 
خالقه . أما الإنسان فهو على اتصال بموضوع معطى له وهذا, 
الموضوع بصب فى الإطبرات التي يقدمها الإنسان ( لأنه بحملا فى 
ذاته ). 00 

وهذابمثاية التول أن جميم حدوسنا ليست سوى امتثالات: 
للظواهر وأن الأشياءالتى ندركها ببست فى ذاتهاكا ندركها.. إذن » 
لو أننا غضضنا النظر عن ذاتنا» لتبخرت كن المؤضوعات التى فى 
المكان والزمان » بل ولتلاشى المكيان: والؤمان ذاتيار» لأقه مناأمدة 


شيىء من هذا كله » من حيث هو ظإهرة, يكن أن يوجد فيذاته» 


بل يوتجد فينا قغسب . أما طبيعة الوضوعات فؤذاتها ومنتقلة عن 
حساسيتنا » فتظل محهولة لنا بالكلية . قتحن لا نعرف شيا عن هذه 
الموضوعات اللهم إلا على وجه إدرا كفا إياها . وحن لو أمسكننا 
أن ققى حدسنا كن أعلى ذرحاته دهن الوضوج 4 فان سعذأ أن 
مخطو خطوة واحدة تتجاوز ذلك المدى صوب معرفة طبيعة الأشياء 
8 004 
من 00 و 3 

وقد قلنا آنقاً ان المكان والزمان صورتان خالصفان . فالحس 
هو الادة العامة » وهو العنضر الذى تستمد منه معزفتنا كونبها 
معرفة بعدية . فالإحساس إن معطى » أى تسجيل ثىء ما » فهو 
جالة أرق لمكن الظر الييا الا باعتيارها ظبيية» أي اوت 
حيلنا بالهرورة كن طابع طبعها 4 أل محدث أحدثه 6 أو إك منشىء 
أنثأه » أى إلى مقولة الفيم . 

فاهو النهم وماهى المتولة ؟ 

الفْهم « قُوةٌ معرفة غير حشية »” ''* وبا أننا لا نستطيع أن 
يكون لنا أى حدس خارج الحساسية 2 ؛ فالفيم إذن لس قوة حدس . 
ومترفة الفهم إذن معرفة بواسظة العنى الجرد » أى أنها 
استدلالية . 


سد لا عمد 


إن الحدوس قائمة على انفعالات » أما المعانى الجردة فتفترض. 
وظائف . والوظيفة وحدة الفءل الذى قوامه :وحيد امتثالات شتى 
بحت امقثال مشترك . اذن فالعانى الحردة تقوم على تلقائية التفكير 

كا أن المدوس الحسوسة تقوم على تلقى الانطباعات :© 

ولكن تلقائية تفكير نا لمم فحص هذا الثتات فن الانطباعات 
أولاء وجمعباء وربطها على نحوما لكى تصن منها معرفة ٠‏ وسمى 
هذا الفمل تركيباً . ولاشك فى أن تركيب الأشتات ينتج أولا 
معراقة قد مكون فل بيدا الأمر غفلا وغامضة . ذالت ركيب اذن لدى. 
فى الموضوعات ولا يمكن أن يكون فى الإدراك الحبى ثم بعد ذلك 
فى الفهم . 

ولسكن التركيب مرحلة أو وجه من وجوه العملية التى تنثىء 
بها الذات الوضوع . وتوفر الحدس الخالص والتركيب الخالص 
لا يكفى لهام المعرفة . والعنى المجرد هو الذى يعطى هذا التركيب. 
المالص الوحدة 2 وهو الشىء الثالث الضرورى لمعرفة الموضوع و 
وهذا الشىء الثالث قاهم على الفهم . 

إذن ففى حين مضع كل مانحتويه الحساسية من أشتات للشرطين. 
الصوريين وهما المكان واازمان » يخضع كل ما فى العدين: م 


أشعات تروط الثر كيب الخالص والمة لات ٠‏ وبغير هذافى الو وافع 
لابمكن معر ف شىء مَأذَاهت الامتثا لات المعطاة غ-ير مترابطة 
إطلاة . 

ولكن ما هى طبيعة القولات ؟ 


إن القولات معان مجردة تفرض #بليا على الظواهر قوانين » 
وبالتالى تفرضها على الطبيعة بما هى جموع الظواهر كافة . 

وها هنا صعوبة : فتكيف تائزم الطبيعة بالمقولات /أ 0 أو تتكيف 
سه 4 مع أ المقوللات غير مَددمكة دن الطبيعة ؟ إلا أن الع تموافق 
ا بين قوانين ظو اهر الطبيعة وين الفهم لد هس 07 دمن 
التوافق بين هذه الأواهر نفسها ودين الصورة القيلية لاحدس انق 
والواقم أن القوانين لا توجد فى الظواهر أنفسها ولا فى حد ذانها » 
فكل إدراك حسى مكن يتوقف على الثر كني التجر بى ؛ الذى 
يتوقف على التركيب الترنسند نتالى » و بالتالى على المقولات . إذن 
فجميع تلواغر الطيية: نحت أن مخضع حابي حك علاقها ب 
للمثولات وللطبيعة من حيث أن الطبيعة بما هى طبيعة على العموم 
تتوقف على هذه المقولات مثاما تتوقف على الأساس المنشثىء.لما 


000 1 


أصلا . 


وم ها ينتج عن هذا كله أن الفلفائية خب أن تظفم بالتقبلية كى 

تضتى المعرفة ممكنة . أى أن الخساسية والفهم لا يسعبما أن محذدا 

معان ممحردة أ معان مجردة بدون حدوس وتكون لديئا فى 

الحالتين إمتثالات لا يمكننا أن نمزوها إلى أى 
إضسنفق 


موضوع 
حخدد 

قلا كانك كل كدوسنا حدئةع ففكرة أى موضوع عموما 
لامكن أن تغادو فينا مغرفة عن طريق معنى مجرد إلاعقدار ارتياط 
هذا العنى الجرد بموضوعات المس . وااقولات لا تمدنا إؤن بأى 
معرفة عن الأشياء بطريق المدس إلا بدار ماهى مطبتة على الخدس 
التتجريبى . فليست للمقولات إذن استعمالات فى معرفة الأشياء إلامن 
حهمك أن هذه الأشياة مؤضوعات لتتخربة مك 4 

وهذه القضية الأخخرة على درعة تيرة من الأهمية لأمها تفن 
خندود استغيال فتغالى الفبم اللخرذة الخالضة بالنسبة للا شياء فى حين أن 
المتكان والزمأناللزين بها تفقلى لنا الوضوغات لأقيمةخيا إلآ بالنشية 
لوضوعات الخ » وبالتالى فينا وراء هذة المذؤد لاعثلان شيا 
على الاطلاق . ومعانى الفهم الجردة الخالصة أيضا لاتفيدنا بثىء فى 


دهعم د 


مد العرقة فتها وراء ندستا الحسى » لأنها لاتنداو إلا معانى عتحردة 
غاوية من اللوضوغات » غارية عن كل تقيقة واقمية » لأله “ليس 
لدينا أى حدس عكننا أن نطبق عليه هذه القولات . لخدسنا الحسى 
والتدريى هو القادر وده أن عضهها الى والتطبيق 0 

وهذا العرض لا يسمح لنا أ ننشىء ممحالا جديدا للنوضوعات 
خارج تلك الموضوعات التى عتثل لدينا فى صورة ظواهر . إذن 
فالوضوع لامكن أن يقدم لعنى مجرد إلا عن طريق الحدس . 
وبعبارات أخرى » كى نعطى المعنى المجرد مقزئ » وكى يدو مقنى 
مخردا لوضوع بكلا من قالة ضورة مسلتية خاوية © يبع أن 
« نحسسه 4 ليت والواقع أننا لانستطيع تعر يف أى مقولة ممها 
بمفردها من غير أن نوحدها نحت شروط المساسية . فإذا 'رعت 
هذه الشروط ل تعد المقولة ذات معنى » ول تبق لها صلة جموضوع . 

قلا امغنى المجرد لذكية لامكننا تعر يفه إلا على هذا التحو : 
الكية هى نحديد شىء تحديداً سمح لنا بتضور كم الوحدات يمحتوى 
هذا الغىء . 

ولكن هذا القدر من الوحدات قائم عَلى التسكرار المتلاحق » 
وبالقالى فبو قائم على الزهان . والعنى المخرد لأعلة مغناة أن هناك 


ع 51 حسم 


شيا مكن أن نتأدى منه إلى وجود شىء آخر 2 ولكن المعنى 
المجرد خال من التعيين الذى يسمح له بالانطباق على شىء ما . فهذا 
هودور الحدس لجر بي 990 ٠.‏ 

ويترتب على هذا أن القولة إذا انءزلت ع نكل حساسية لا تكفى 
أيضًا لتكوين أى 9 تركيبى قبلى » أى أنه خارج مجال التجربة 
المكة لمكن أن وجد 5 ر 53 قبلى . 
موضوعات الحواس » وهذا لابتيح لنا أن نعرف الشىء فى ذاته . 
وينبغى أن نعنى بالشىء فى ذاته موضوعا لاأستطيع أن أعرفه ل 
خوط أن مكوق ادق وسيلة حدس ماه له( وهو للدي اقيم 

ولكن. يحب أن نلاحظ هنا أن الشىء فى ذاته2*" لس موجودا 
منفصلة عن امتثال الذات . فالشىء ف دّاته هو الملوضوع بعين4 هن 
حويث هو معطى للغهم لا لحواس : فعندمأ يقول كنط إذن أن 
الحواس تمثل لنا الملوضوعات كا تبدو » والفهم عثلها لناكما هى » فهذا 
القول لابعنى ضربين مختافين من الموضوعات بل عطين مختلفين من 
معرفة الموضوع الواحد . ويسكتب كنط فى مقدمة الطبعة الثانية من 


نقد العمل الخالص : « مالم مخطىء التقد فى تعريفنا كيف نتناول 
الموضوع باعتبارين محُتافين » من حيث هو ظاهرة ومن حيث هو 
شىء فى ين ويكتب أ : « إن الفرق لاعتد فقط إلى. 
الصورة المنطقية للمعرفة الغامضة أو الواضحة للشىء الواحد » بل © 
إلى النحو الذى يمكن أن تسكون به الموضوعات معطاة لنا . . 
والذى به يتميز بعضها عن 0 

وميما يكن من شىء» فالم تكن لدينا القدرة على تصور 
الثىء فى ذائه » شا معنى التأ كيد الذى « لامناص منه » بوجود 
قريء فيذا ؟ 

هذا التأ كيد معنى متواضع : إنه يدنى محديد المعرفة » لأنه 
بذلك بحرم عاينا رفع الظاهرة إلى مرتبة المطلق » أو الشىء فى ذاته . 
إِذْن فالشثى فى ذاتهمعنى مجرد نحديدى لايمر ف إلا باستبعاد الشروط 
الخاصة بالظواهر »فيو ذا معنى مجرد ١<مالى‏ 0 ب أي أيه معىق 
مجرد يمسكن محويله إلى مصادرة ولاينطوى على تناقض فى نفس 
الوقت . وبترتب على هذا أن الفهم يمكن أن عتد إلىماوراء مجال 
التحربة ؛ ولكنه إمتداد إحمالى ولس ير ' ٠‏ ا 


ويعلق كنط أهية كبيرة على هذه النتيجة » لأنها تترك الباب: 


باغ# حت 


متوخا . وهذا ذو السبب فى أن التخديد ( أو التغيين ) الذى ينتقصن 
التومين ( الثثىء فى ذاتة ) فى مستثوى العقل النظرى يمكن أن يتوفر 
لفق مستوى آخر ؛ هو مشاتوتنى العتل التملى مثلا » « هنا بالقمل 
ينفتتح أمامنا مجال آخر تماما » ينفتح عالم يمكن تصوره على تخوما 
فى الفكر » بحيث يشغل فهمنا ما لابقل من الجندية عن الأخر » بل 
وعللى وني مه يكير 90 إذن : « فالاراده عينها بمكن 
تصورهابغير تناقض » على أمها من جبة خاضعة بالضرورة من الناحية 
الظاهرية للقانون الفيزيالى ؛ أى اتباغيز سرون جرنا حر كن 
تصورها على أنها من الأشياء فى ذاتها لامخضع لذلك القانون الفيزيائى 
فهى بالتالى حرة 2506© , 
'ؤمهنا كن من شىء» يتبين م نكل ماتقلثم أن الفبم هوقوة 
رذ المتبائن فى الحدس التتخريى إلى الوخدة ؛ عن ظريق قوائل»عينة. 
75 أن هذه الوحدة نسبية ولسات مطلتة . ون وحدة الم 3 لأنها 
من تجبة مخرذ نمل من أغال الفخيض والتعميم ؛ ومن جْبَة أخرئ 
كل ع له قاعدته الأساشية أو تقار : 8 فلريامة ثلا مثيارها قن 
ذاتها والتاريخ والتيولوجيا يحدان مقابيرهما فى التكقت الدنيوية أو 


القدسة » و العم بحد معياره فى الطبيعة » والطب يجده فى الرياضة 
وفى التجر بة د 

ويترتب على هذا أن العلوم ‏ تملا" الفسكر بعد » وهناك دابا 
حيز محدد المعالم للعقل الخالص ٠‏ وهذا الميز يقطلب شيئا يرضيه 
ومن غير أن ع رك إل خدمة أغراض الترى :70 ففل أرض 
الميتافيز ينا إدن تتلاق كل العارف الأخرى بل كل الغاياتالأخرى 
وتتحد فى كل مجمعبا فى نسق مطلق ٠‏ ألسنا نستطيع إذن أن تمد 
هذه الوحدة بتكثيرها حتّى تصل إلى الطلق » كى نقفل الدائرة ؟ 


الفصت ل الال 

تنتهى مبمة الفبم عند ثر كيبات الظواهر » فلا يتجاوز هذه 
نالتر كيبات . أما النطق فيمضى إلى مدى أيعد. ففى حين يقتصر الفهم 
على تمجميع الظواهر نحت الوحدة التى ,تنطوى عليها التواعد الجردة 
جد النظق بوحد هذه القواعد نفسها - قواعد الفبم ‏ نحت اواء 
اي 60 

فباتان القوتان ( الهم والنطق ) تدخلان الوحد: على التباين » 
بيد أن إحداهما تعمل عملبا فى الظواهر ولامضى إلى أبعدمن الوحدة 
المتسكثرة للموضوعات التجريبية . أما الأخرى فتعمل عملها فى المعارف 
التى تم تكوينها عن طريق الفهم وتجهد فى إدخال وحدة من نوع 
أرقى على هذه المعارف . وما القْط الثالى ل# ذه الوحدة العليا 
إلا الوحدة المطلقة 50 

إذاً فالنطق هو المبيمن فى سل الوظائف الذى ,يوصل إلى العرفة 
المتسقة » لأنه يحتل من هذا الس و الل . فالحساسية فى 


إنمم د 


أشفل درجة من السلٍ » والنطق فى الدرجة العليا » والفهم فى درجة 
وسط بههما . 

وهذا السلم المتدرج نفسه بتحددبالعلاقة بينقدرةالمعرفة والموضوع 
الراد معرفته : فالحساسية تقيح الاتصال المباشر بالموضوع والفهم 
يبتعد عنه لأن المعنى الحرد ينبثق من نشاط الأنا القرنسندنتالىولكن 
لامغدى لهذا المعنى المجرد إلا من حيث اتصاله وانطباقه على نجربة 
حسية . فالعانى الجردة « مفاتيح للتجارب الممكنة 976" 

أما النطق فأعلى من ذلك المستوى » لأنه لايتصل مباشرة على 
الاطلاق بالتحربة » بل يتصل بالفهم »؛ ومعارفه امتباينة » بواسطة 
مبادىء معينة ٠.‏ 

ومامعنى « معرفة بواسطة المبادىء » ؟ إنها معرفة أتعمرف 
فها على الجن فى الفردى بواسطة معان مجردة ”"*' وبعبارة أخرى 
إنه استخلاص معارف من معارف أخرى بطرؤيق الاستدلال . 

وثمة استدلالات مباشرة » وهى الى سممها المناطقة « المعكس 
المستوى»أى 5 الحم الثاى وهوالنتيحة مستنبط من الحك الأول 
بدو نواسطة » أى بدونفكرة ثااثة» فيقال عن النقيحة إِمها مباشرة 


5 « نقيحة من صنم الفهم 6 على حد الس كط ' 


7 وى وعد 


والاستدلالإت المقيقية إنما هى براهين تفترض دائما توسط 
قضية بين المبدأ والنتيحة » أو إن شئت قل : إنها استدلإلات يكن 
ردها إلى شكل القياس » والقضية الكبرى فى هذا القياسعبارةعن 
قاعدة عامة . ظ ظ 

ولكن هذه التضية الكبر ى تقببيها ‏ وهى التي يمن من 
جهة على كثرة من لمعا المجردة الفردة تطويها داخل وحدتها ‏ 
يمكن أيضا من جبة أخري أن ترتبط على صورة نقيجة بمباديء 
أعلى وأعم ٠‏ أي أن الشروطٍ التى تعبر عنها بما أنها ليبست أجيرةفى 
نوعها ولا غير مشروطة » فإنها تظل متوقفة على سلسلة أخرى » 
وغل فى البم. حلقة 0 حلقة » حيث أن حدها النظرى لايمكن 
الآأن يكون قرظا ألسئ بالاطلاق ومستقلا تمام الاستقلال » 
وبهذا 'رى إذن أن اليد االخاص بالنطق على العموم فى استخدامه 

هو العثور لمعرفة الفهم الشروطة على العنصر غير الشروط الذى يحب 
أن ينم ها الوحدة 576*: وهذا المنصر غير المشروط الذى يبحت 
عنه النطق أعلى من أن يقسنى للتجربة الممكنة أن تعطيه . فو إذن 
عنصر منثأ وليس معطى . وهو يمثل معرفة لايمكن أن : 
مكافئة لأى نر بة ممكنة . ويترتب على هذا أن النطق لاعلاقة 


اس مب سند 


مباشرة له إطلاقا مع الموضوعات أ الحدس الذى لد يناعن الموضوعات 
وإعا علاقته المباشرة بالفهم وأخكانة »؛ وهذه الأحكام في أل 


تنطبق مباشرة على الحمواس وحدسما لتتحديد المو ضوع ان 


وبفضل هذه الخركة الترا جعية 2 الى تصعدك النطق هن شروط 
لظ ء عو الشروط القصوى بالإطلاق » يتيخذ مموع المعارف 
البشرية صورة نسق إرداد ترابطه وثاقة وإحكاما ٠.‏ 


ولكن ما البرهان ف حوهره الصيم ؟ إنق ف 1 برهان 
القوز أولا قاعدة ) المقدمة الكبرى ( بواسطة !( ل ثم أخضع 
مغركة باالشرط التاغدة (للقدسة ‏ الصفرت) بواستطة 0 وأخيرا 
أحدد معرفتى بواسطة تمول التاعدة ( النتيجة ) وبالتالى قبليا عن 
طريق النطق9©*؟ . فلنقل مثلا هذا البرهان : كل البشر فانون 
مقراظ بقنر ء إذن ستراط فان:.. قلعرط الثناء» الى هوالبشرية 
أخضع هذه المعرفة بأن سقراط بشر . اللاقة التى مثلها القضية 
الصغرى بوصفها قاعدة » بين المعرفة وشروطها تنشىء أنواعا متباينة 


ولا كان كنط قد وجد مصدر المقولات ف الوظائف الأربع 
لكل أحكام الفبم » فن الطبيعى أن ينشد مصدر العناصر غير 
الشروطة فى ضروب البرهان الثلاثة » ألا وهى الاستدلال الجل » 
والشرطى المتصل » والشرطى المنفصل 0 . 

وصيفة البرهان الجلى : | هى ب . 

وصيغة البرهان الشرطى المتصل : إذا كانت »١‏ فإنها ب . 

وصيفة البرهان الشرطى المنفصل : ١‏ إما ب أو أو ء٠.‏ 

ولننظر أولافى البرهان الجلى : إن النطق من خلالالموضوعات 
والحمولات ينبنى أن ييل نحو مبدأ أول لا يمكن للموضوع 
المنطق فيه أن يكون بأى حال من الأحوال قاتما بعمل المحمول فى 
حك آخر .. فغير المشروط فى الأحكام الجلية نما هو «وحلة 
الوضوع وحدة مطلقة » أى أنه فكرة النفس » هذا هو موضوع 
السيكولوجيا . 

وفى البرهان الشرطى المتصل كل قضية كبرى شرطية تعبر عن 
توقف مشروط على شرط : إذا كانت ١‏ » كانت ب . فالبرهان 
الشرطى المتصل يميل نحو ( يتجه صوب ) غير مشروط يؤٌّكد 


« الوحدة المطلقة لسلسلة الشروط فى الظاهر » أى فكرة المالم » 
.وهذا هو مو صوع الكسواوهيا 5 


ويبق البرهان الشرطى المنفصل (1- إما ب أو - أو د) 
وكل علاقة منفصلة تدل على جهد لتجميع كثرة تحت وحدة . والهد 
الثالى لثل هذا الجبد يسمح باستغراق مموع اللوضوعات الجزئية التى 
يمكن أن يتوزع فيها انفصاليا معنى اللوضوع بوجه عام . والبراهين 
الشرطية النقضلة تقودنا إفن إلى أن صقل « الوحدة الطلقة لخرط 
جميم موضوعات التفكير بوجه عام » أى فكرة الله » وهذا هو 
.موضوع الثيولوجيا . 

ونلاحظ هنا أن هذا الاستنباط للا فكار مطابق لأقسام 
اذهب الأخرى » لأن موضوع النطق ليس الوجود » بل معارف 
الفهم من حيث أنها يفبغى أن تكون تامة . وبهذا المعنى يقتضى 
النطق موضوعا مطلةا » أو ذاتا مطلقة » :كون علة مطلقة وسبباً 
حطافا اند الأحياه وتاسكيا فى سق وانند + إكى لسن ما سيق 
عنه النطق أى مطلق حيمًا اتفق » بل المطلق القابل لدى المقل 
:« لا ليس إلا ذا قيمة نسبية قابلة لامقارنة بغيرها أو ما ليس ذا قيمة 


إلا داخل إطار علاقة معينة . لأن ه ذه القيمة الأخير : محدودة 
بشووط » أما اليمة الطلقة النشودة فليست كذيك9© , 


إن الجموع المطلق فى تركيب الشروط ليس إلا الفكوة . فا 
هى طبيعة الفكرة ؟ ْ 


النتل الثاللُث 
عشت المتشسكرة 


هه 


تنحو المعرفه صوب الوحدة » ولكن بتطبيق المقولات السب 
لا حصل الفكر إلا على سلاسل متوازية . فبى وحدة استغراقية 
- . .6402 
وزيعية0! . 

وللحصول على وحلدة متسقة وكاملة بفبئى تجميم هذه 
الا 9 

ولبس هذا مكنا بالقولات وحدها إذ ليس ف المقولات ماحم 
أن تتبى الدلاسل إلى نقطة منشاركة. فيوس أن يكون فى المسقطاع 
تصنيف الظواهر بطريق البرهان كا قلنا آثفا فى الفصل السابق » 
ولكن هذا البرهان يفترض أجناسا وأنواعا . 

فا طبيعة الأجناس والأنو اع ؟ 

إمها أفكار منطقية تستخدمفى توحيد المذهب. وهذه الأفكار 
أو المبادىء عددها ثلاثة : 


وات ينيدا الحامن عونل المتنابنات فث أجتائن عليا + 


0-7 ل كك 


لأن الفهم لايتعامل إلا مع معان مجردة عامة . وهذا مايفترضه 
الفلاسفة فى تل كالقاعدة المدرسية ( الاسكولاثية ) المعروفه : لا ينبغى, 
تكثير المبادىء بدو نمو جب . والمرادبهذا أن التنوع غير اللامتناهى 
فى الظاهر ينبنى ألا منعنا من استشفاف وحدة الخصائص الأساسية 
التى 00 0 

؟ - وبمبدأ تباين المتجانس تحصل على أنواع دنها . ويعنى, 
كنط بهذا أنهفى مقابل مبدأ الأجناس النطق الذى يصادر على, 
الموية ينوم مبدأ آخر هو مبدأ الأنواع الذى يحتاج ‏ بالرغم من. 
'وافق الأشياء تحت جنس واحد ‏ إلى تصنيفها بحسب تباينها . 

وفى الخالة الأولى يعقل الفهم كثرة من الأشياء تحت معان. 
مردة موحدة» أما فىالخالة الثانية فيمقل كثرة من الأشياء تح تكل, 
معنى مجرد منها. وبهذا النحى الأخير يرى الفم إلى الكال. 
النسق لكل معارفنا . وهذا ماينحو الرء اليه عندما يبدأ بالجنس. 
فيئزل إلى المقنوءات التى قد تنطوى تحته » وبذلك يكتسب النسق,. 
الفكرى رحابة وامتداداً . فى حين أن النعى الأول الذى يصعد. 
فيه المرء إلى الجنس يكسب النسق الفكرى بساطة . 

واب ولك تامل الوهدة الفتية يتقى أن بنضم القاتون. 


الثانى إلى قانون الائتلاف بين جميع اافبومات ( المعانى الجردة ) » 
وأعنى بذلك قانونا يقضى بالتأدى باستمرار من كل نوع إلى كل 
من الأنواع الأخرى »عن طريق النمو التدريجىف التنوع ٠‏ ويقرتب 
على هذا أن القانون الثالث ينجم عن الاتحاد الذى قيمه بين 
الثاتوين الأوليق 6 غا أماحيق. تصند إلى الأجيائن العليا: وحين 
نهبط إلى الأنواع السفلى نتمم فى الفسكرة الوحدة النسقية (المذهبية) . 

وينبشق. أن تلاسظد عنا أن قاتون العتماس طودنا إل. النقطلة 
العلا وا قانون التخصيص يقودنا إلى جميع وجبات النظر الدنيا 
وإلى أقصى تنوعرا. وأن قانون الائتلاف ينكر وجود خلاء فى 
النائزة الواسة لكل التبوعات المكتوويؤ كل آله لاتوجد أجناسن 
أصلية متباينة معزول بعضها عن بعض » وأن جميع الأجناس 
القبابة لنيت: إلا أقناما لحنين. أغل واحد كلى » وأن جميم 
الفروق بين الأنواع تتلامس» أى - فى كلة واحدة ‏ أن بينها على 
الدوام أنواع وسطى . 

وهذه ى الأفكار المنطقية الثلاث . ولبس فى استطاعتنا أن 
نشير فى التجربة إلى موضوع يقصل بهاء لأن كل فسكرة منها 


لنطوى على عا بول مدى بكثير من التحربة. بيد 5-6 الوحدة 


لاوم لدم 


قبا بوشرعية» وإن كاتق فين ووه ء ذقنا تستخدم فق #واعيك 
معارف الفبم« فسكل مبد أي و كد قبلياللغهم الوحدة التامة لاستخدامد» 
يتصل - وإن بطريق غير مباشر -- عوضوع التجر بة .إن مبادىء 
النطق تدل على السار الذى يكن عن طريقه جعل استخدام الفهم 
يدانا ريا وعدا يقسق مع نفسه عام الانساق » وذلك بربطه 
قدر الامكان قبدا الوحدة الي0, 

ومم هذا . فتلك الأفكار المنطقية ليست بالغة الأهمية لأا 
لاتنطوى على وهم الرنسةدنتالى . وهذا الوه التر نسندنتالى أم لدى 
كنط » لأنه يقوم على مبادىء ذاتية » ويقدمها على أنها مبادىء 
موشوغية #ولايكك عن العلاعي بالنطق وغن ابقاعه كل سلظلة فى 
أخطاء يجب صدها على الدواء””. 

وأمم تلك الأخطاء فكرة التقل الخالص فى استخدامه 
الترف:د نتالل . 

ولنتذ كر فى هذا القام عرض كنط للافلاطونية » حيث يقول 
إنقاقى اغال الل عل وعة اللضرمن عمد لكل الأقلاطوية .. 
فالثال عمد أفلخطون قىء لين سعدا مل اللواين هوهو فيلا عن 
هذا يتجاوز معانى الفهم المجردة الى اشتغل بها أرسطو . فأفلاطون 


يعد أن قويها المارقة كس يعاجة أعل بكثير من ين اللاغرات 
توطئة الربط بينها وا انها سيك بطلبيضة إل معارف نالقة 
السمو -تى أن الموضوع الذى تقدمه التجرية لامكن إطلاقا أن 
يدل علمها #ولكنا لنت أوعاما انث 

فبى مثل عملية » تقوم بعمل المعيار للنشاط الخلق . ثلا : 
وأبن نيد أن تعد من الصعرية انال الشرذة الاقضيلة .أي أن 
5 ماهو كائن نموذجا المعرفة » لايسقطيع على كل حال أن يحد 
إلا مثلا أو وسيلة ناقصة لاتوضيح » وهو حرى أن تحمل الفضيلة 
طوا عاننا عر حي الأرقات والظروق > وض عن اامدادنا 
بأى قاعدة . وعلى المكس من هذا يلاحظ كل امرىء أننا إذا 
قدمنا له شخصا معينا على أنه نموذجالفضيلة فسيجد فىفكره اللخاص 
الأصل الحقيقى الذى يقارن به ذلك النموذج الزعوم » ويحك عايه 
عقتضى ذلك الأصل الفكرى. وهذا هو مثال 2 يك 

والواقع ألا النسية الطييةة قد أن العدرية مدر اقيض 
أما بالنسبة لاقوانين الخاقية فالتجربة منبم المظاهر . ويترتب على 
هذا فى رأى أفلاطون - أن المثل تصدر عن المقل الاسمى » 
هابطة إلى العقل البشرى » وعن طريق التذكر يسترجع العقل 
البشرى هذه امثل . 


ولكن فى رأى كنط ان للافكار طبيعة مختافه . لاشك فى 
أنامن التشيل أن نستخرج من الطبيعة فكرة . لأن الفكرة هى 
مانتعنوية الطبيعة و اسطقة وكبائليا . خلبنا فد فى الطبينة أرما 
خالصة » ولاماء صرفا » ولا هواء نقيا. ولكن الفكرة مع هذا 
ليست معطاة لنا من عقل أسمى » بل بطبيعة النطق عينها كا بيناها 
فى الفصل السابق . 

فالفكرة تتجاوز الاحساس والمعنى الجرد والمعرفة إما حدس 
أو معنى مجرد . الخدس يتصل مباشرة بالموضوع . والعنى الجرد 
لايتصل به إلا بواسطة . والعنى المجرد إما خالص وإما تجريبى . 
والخالص مااستمد مصدره من الفهم فهو معنى. والعنى الجرد المكون 
من معان تتجاوز ذرع التجربة هو الفكرة » أى أنه معنى مجرد 
ذهنى ضرورى » لايتص لبه أى موضوع معطى بواسطة المواس 9" 

إذق #الافكار لمت حننوسا ولاق معردة .“ى: لنت 
حدوسا لأنبا ذات محتوى هو مجموع تام » وحدوسنا لاتنصب 
الأعل حركيات + ون لسك عاق مصرؤة لأنيا زيرف بيات 
خالصه أو قواعد أو تجريدات . إنها قوانين » أو مبادىء تستخدم 
ف توحيد معارف الفهم . 


سد سمج لد 


وهذا التميي: بين المعانى الحردة والأفكار مسألة هامة جداً » 
فبدون هذا التمييز تمتنع الميتافيزيقا امتناعا مطلتا » أو لاتكون. 
بال كثر إلا محاولة غير سليمة لبناء قصر من الورق لانعرف فيم 
يجدى ولأى غرض يصلح. فلئن لميصنم نقد العقل الخالص إلا إلقاء 
الشوم لأول مر عل هذا البييذ + قبذااحسيه 3ق ينيم فى تتوين 
حثنا فى الحال الميقافيد بق 0040 

والأجدر بنا أن نقول إنالأفكار ليست موضوعات . فواضح 
أن أفلاطون كان يعدها هوضوعات . ولكن هذا ممتنع ف رأى. 
كنط لأن الفكرة لايمكن أنتتمثل » وكل ما لا يتمثل لا يمكن أن 
يكون موضوعا. فالحساسية تقلق الموضوع » والفهم يموضعه . وللكن 
هذا من حقه؛ لأن الحدس الخالص أعطاه الوضوع . إذن فالفسكرة 
تدفم إلىالمطلق المعنى المجرد الموضم » وليس ف الحدس الخالص شى* 
فى الطلق... 

شا ع إذن طبيعة الفكرة . 

يقول كنط إن الفكرة ليست إلا ريما تخطيطيا لامءنى المحرد 
لثىء بوجه عام . وكيا نفهم بااضبط كيف أن الفكرة رسم, 
تخطيطى» بحب أن نوضح الراد بالءنىامجرد للرسم التخطيطى وسمليقه.. 


الفصح ل الراريع 
الفكرة ريسهًا تخطريطلجًا 


واضح أن مؤرخى الفاسفة مروا كراماً بمشكلة عملية الرسم 
التخطيطى وعدوها برهة عايرة فى مذهب كنط ٠‏ واقتضاب الفصل 
المخصص لعملية الرسم التخطيطى فى نقد العقل الخالص أمر هام جدا. 
هيما يحدى نظرية الرسم التخطيطى فى تفسير ظبهور الوضوع كا 
هو فى الفكر » فإنها تقدم بذلك مفتاح طبيعة الفسكرة . 

والعرفة البشرية تقوم على أصلين متميزين : الحساسية والفهم. 
الحساسية قوة تصور الانطباعات المسية والفهم قوة ربط الأشتات 
ف و<ده بواسطة قواعد 5 

واتحادها ضرورى لأنه لا معرفة بالحدس دون معأن متمدزة » 
7 أنه للا معرفة العا قم المتممزة يدون حدس 5 والحدس المشرى 
لس عدا مقا والذهن لاإعنح نفسه موضوعه انخاص . والحدس 


ةا 


دمع سلما 


ولكن تأ كيد ضرورة اتحاد المعنى المجرد بالحدس لا يدلنا على 
كنة عدوت ذف الأصاد» 

إن فعل اسم نفسه إنما هو أن يعزو المعنى الجرد إلى الحدس. 
فنكها يتاح لنا أن مخضع المدس لمنى مجرد ‏ أى أن نسم 
بنبغى أن يكون أولما مجانسا لثانيهما . ولما كانا غير متجانسين فلابد 
بالعالل من وجود ميدأ يفوسط ونيا : فيحمل الح مكنا ؛ وهو 
ازبس التاينق”* + واليية الأدامية وري التعطيئل أن يقي 
قنطرة بين التلقائية والتقبل » لأنه يفبغى لقيام المعرفة من توفر ضر بين 
من الامتثال : ها المدس الذىء بواسطته نعطى الموضوع » والعنى 
ارد الذى به يعقل . 

ومن م ى نقيم معرفة انطلاقا من هاتين « اللحظتين 
المعرفيتين »2 بقتضى الأمر نعلا خرء ألا وهو صياغة هذا الشتات 
القبين المعطى عن طريق الحدس » ليوائم الوحدة التركيبية للوعى » 
تلك الوحدة التى يعر عنها العنى الجرد. وهذا الفمل الآخر هو 
الخخيلة . والخيلة إذن - سيب الشرط الذاتى الذى يتيح وحده لها 
أن تسكن مساق التب اغرةة حدس معسلا يات تلقن إل الل.اسية 
ولكنيا مع هذا « من بيه أ3 التر كيب الذى تقوم نه :وظليئة 


اللتلقائية » التى تقوم بفعل التحديد أو التعيين وليست- كالحس - 
قابلة للتحديد أو التعين فحسب . فبى قوة لتحديد الحساسية قبلها . 
وما نقوم به هون ع الحدوس طيمًا للمتوللات جب أن يكون 
.« التر 5 التر نسند نتالى للمخيلة ا" 


وتقوم الغميلة أولا بارجاع العرفة إلى الحدس . وينبئى ألا 
ينغيب عن بالنا ما يتتصف به هذا الحدس من قصور خاص لا بتتيح 
لنا أى معرفة بالموضوع » وهذا ما تتسكفل به الخيلة إذ تتصور ماق 
المعرفة من تباين . 


ونا هو لسر 

لقد غدا القصور ضروريا نتيحة قصور التقبل عفرده عن إقامة 
الامتثال «المتباين فى الحدس التجريبى بحب أن يصبح عينيا ( أى 
يتعين ) كى يمنحنا المعرفة . فمن طريق التصور يسقولى الوعى على 


ذلك التباين الذى كان فيه بالقوة ويجعل منه معرفة2"" . 


إخضاعه لفكرة خالصة عن مودوع مأ بوجه عام ل أى ينبغى 
إخضاعه للمنى مجرد فى الفهم : يخضم للكلية فى بدهيات الحدس 


الام لد 


وللكيفية فى تجاوزات الإدراك الحسى » ومةو لات الجوهر والعلية 
والفعل المتبادل فى مبادىء التجر بة . 
ومبما يكن من شىء » فالتأدى من التلقائية إلى التقبلية يدعى 
رسما مخطيطيا » والخيلة الخالصة القبلية هى التى بح#دث الرسوم 
.م68 : 1 1 : 
التخطيطية9*" . والرسم التخطيطى امتثال لعملية ( إجراء ) عامة 
لإمداد المعنى المجرد بصورته . 
وبذلك تسد الفجوة بين التلفائية والتقبلية » وهكذا لا يقدر 
الره - وهو سجين تكوين حدسه - إلا على خلق عاله من 
الفلاهرات بطريق الرسم التخطيطى : فالرسم التخطيطى فى هذا المقام 
يضاهى المدس المنثىء ( امبدع الخالق ) الذى لله » والذى يتيح 
تطابق معرفة الله بالعالم وخلةه العالم . 
ولأفكار العتل رسمها التخطيطى »كا أن لمانى الفهم الجردة 
رما التخطيعلى . ومع هذا » فإن تطبيق المعانى الجردة على رسومها 
التخطيطية يعطينا معرفة بالثىء. ذلك أن فكرة النطق مال رسم 
الحساسية التخطيطى 06* . وهذا الرسم التخطيطى يؤكد نكيف 
الهم بالحدس الخالص رغم عدم محانهما . ولكن الفجوة بين 


النطق والفهم أقل خطورة » من حيث أن هاتين القوتين تنتميان معاً 
إلى التلقائية . 

والعقل لا يكون مشغولا فى الواقع إلا بنفسه » ولا يمكن أن 
أكون فغن الشرء لانها عل الى الوشوئات 6 بل معارف 
الفهم»ى تكتسب منه وحدة الربط أو التسليل ”© فى حين 
أن الفبم هو قوة رد الظواهر إلى الوحدة عن طريق قواعد معينة » 
وفضلا عن هذا » يتجاوز النطق التجربة بما أن له قدرة دفع معنى 
الهم الجرد والضى بد إلى الطلق . 

فإذا كان النطق محقلفا عن الفبم » فكيف يتسنى التوحيد ؟ 


يتضمن النطق وحدة غير محددة بالنسية لمعارف النبم.« فوحدة 
النطق 04 بالنسية للشروط الى عوجممها يجب على النهم أن يوحصدك 
معانيه الجر دة ,توحيدا نسقيا إلى الحد اللازم » وحدة غير #ددة 
بذاتها ع7 وأقكار النملق عن الى محمد عذه الوذه النثلية 
بالنسبة لمعارف الفهم . 

ويترتب على هذا أن فكرة النفس هى الرسم التخطيطى لكل 
الفلواهر الداخلية وكل التقبلية . 


أما الرسم التخطيطى للظواهر الطبيعية الداخلية والخارجية » 
فبو فكرة العالم. 

والرسم التخطيطى لمجموءة التجربة المكنة هو فكرة الله . 

ويقرتب بوضوح على عضيل أن الرسم التخطيطى للفهم 
لا ينحو إلا إلى توضيح وحسدة العقل غير الحددة أ سار 
أخرى توضيح « المعنى الجرد للثىء على العموم 6”"* . فالأفكار 
من حيث هى رسوم مخطيطية هى إذن الشروط الوحيدة التى تسمح 
يمل معارف النبم على علاقة بالمعنى الجرد للثىء على العموم » 
وبذلك تنح معارف الفهم مغزى ٠‏ 

ومن ثم يكون رسم العقل التخطيطى مرادفا لعملية الإحكام 
التناسقية» فى حين أن رسم المعنى المجرد التخطيطى مرادف لاتموضم . 

واحكن ماهى الشروط التى بموجبها تمنح الأفكار ‏ من حيث 
هى رسوم مخطيطية ‏ المغزى لمعارف القهم ؟ 
أو بعبارة أدق : ما هو دور الأفكار من حيث هى رسوم 
تخطيطية ؟ ش 


الفصل|غخاسر 
رسبوع تحطرطيب”) 


الهدف النهائى لاعقل اللخالص ألا تكون له علاقة إلا بممارف 
الفبمكى بمنحها الوحدة النسقية الحكة . وهذه الوحدة هى وحدة 
النسق» وليستْها عند المقل إلا منفعة ذاتية» أىأن العقل لاعد هذه 
الو<دة إلى الموضوعات ذاتها . وبعبارة أخرى تقول إنهذهالوحدة 
ليست لهاعند العقل النفمة أو الجدوى الموضوعية التى لمبدأ يمد هذه 
لوحدة إلى خارج التجربة » وإنما هى منفعة أو جدوى ذاتية 


. زها»ه 
ويحسب . 


إذن فكرة هذه الوحدة لايمكن أن تكون منشئة بحيث 
تفيد فى مد معرفتنا إلى موضوعات أ كثر مما يمكن. أن تعطيه 
التحربة » بل هى منظمة لوحدة عناصر المعرفة التحريبيةالمتباينتوحدة 
نسقية . وبهذا الشرط تكون الفكرة مستقرة فى داخل حدود 
التجربة . ونطلق اسم المستقرة على المبادىء التى يسكون تطبيقها 


لب ؤوم دا 


حبيسا داخل حدود التجربة الممسكنة . ونطلق اسم المفارقة على 
المبادىء التىتتجاوز هذه المدود» 609 


وكرت عل هذا أن الفكرة ىق حذ ذانها ست عن الى 
تستطيع بل استخدامها أو عملها فقط هو الذى يستطيع ‏ 
بالنسبة للتجربة الممكنة أن يكون مفارةا أو مستقرا بحسبمايكون 
من تطبيقها مباشرة على موضوع ما » 03 تطبيةه! فقط على عمل النهم. 

أت موصوع الفكرة هو فكرة موصوع ١‏ او موصوع على 
صورة فكرة ) » لأننا نفتقر إلى حدس عقلى » ولذا لا نستطيع أن 
تتصوره بحسب العانى الجردة للواقع 0000 ييل 

وهذه المعانى المحردة» كا بينا ذلك» لايمكن تطبيقها على شىء 
متميز تمام ايز عن العالم الحسى. إذن موضوع الفكرة ليس مقبولا 
فى ذاته بوصفه شيئا واقعياء وإذا نحن أغفلنا قصر هذه الفسكرة على 
عملها ) استخدامها ( التذفاهعى البحت 6 صل العقل من وجوه مقياينة 
شى 4 لأنه يذلك يغادر أَرضٌن التحربة لهندفع بعيدأ عن هذه الأرض 


فى متاهات تستعصى على الفهم ٠‏ 


ل 06م دم 


ويذلك لايعدنا العقلالخالص بثىء أقل منمد معارفنا إلىماوراء 
كل حدود التجربة . ولا ينطوى العقل الخالص ‏ إذا فبمناه جيدا ‏ 
إلا على مبادىء تنظيمية تفرض وحدة أعظم من تلك التى مكن أ 
تبلغها الاستخدامات التجريبية للغهم . 
إن 1 “ولوجيا العقلية تدعى معرفة الطبيعة الطلقة لانفس 
مستغنية عن كل مجربة خارجية وداخلية . فبذه السيكولوجيا تريد 
بواسطة الاستنباط من هذا الحم البسيط « أنا أفكر » أن 
نستخرج كل العل بالموجود المفكر . لئن كان هذا التأدى مكنا » 
واستطعنا من واقدة التفكير أن نستنبط الطبيعة الجوهرية للاأنا » 
إذن لاهدمت النقدية عن آخرها أنه مق تمت :الٍلطوة: الأولى 
خارج العالم الحسى » فن أين لنا أن بمنع العقل عن الخاطرة قدما فى 
يخال النومين ؟ 
والتفكيز عموما لا يكنى لمعرفة موضوع » بل لابد من حدس 
بعارس فيه التنكير عمله . فعندما أقول : أنا أفكر » أعبر ببساطة 
.عن الشرط العام الذى مخضع له جميع منهوماتى (أى مالدى من معان 
مجردة ) ٠‏ فيجب كيما أعرف نفسى بنفسى أن يقدم حدس عقل 


مادة ما إلى هذه الصورة العامة والخاوية . للتفكير . فليس اذن 


بتحليل التفكير بوجه عام أتمسكن من إسناد تمولات إلى الأنا من 
قبيل التجوهر » والبساطة » والهوية » والشخصية . فبذا الإسناد 
يفترض تركيباً يبقى - ما لم يوجد الحدس العقلى - مجردا من 
القيمة » بل ومن المغزى . 

ويترتب على هذا أن تصور فكرة نفس باقية ومتجوهرة ليس 
و و 

ولنتناول الفكرة الثانية التى تعد - خطأ - وحدة مطلقة 
للشروط الموضوعية للظلواهر . وهذه الوحدة مى ما يطلق عليه اسم 
العالم » والأفكار التى يكونها العقل أفكار كسمواوجية. 

ماهى هذه الأفكار ؟ 

كى نحدد « خريطتها » » يكنى فر أخرى أو افسيية إن 
القولات التى يقول كنط أنجدواها لمتتجل قط مثاماتتجلى الآن بهذا 
الوضوح . فبذه الأفكار ليست سوى القولات وقد امتدت حتى 
امطلق . والواقع أنه من الفيم وحده بمكن أن تصدر الاق 
الجردة والترنسندنتالية » وأن العقل لا ينتج ع التطية أ مدن 
يرد » ولكنه نما حرر المعنى الجرد الذى فى الفبم من القيود القى 
لابه أن فضا عليه ري وي . فالمقل يصنع بذاك من 
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القولة فكرة تر نسندنتالية ى نح كلا مطلقا للتركيب التجربى 
بمتا بعته حتى غير المشروط . و بذاك وعدم لامكون الأفكارهكا 
الهم إلامقولات حدث لها تضميذ حت الطلق . ولكن المقولات 
ععنى الكلمة هنا هى المقولات التى يكون التركيب منها ساسلة . 
وبعد هذا لاببحث العقل فى هذا التركيب للشروط إلا عن غير 
الشروط وحده . بيد أن غير الشروط هذا فكرة غير حبيسة فى 
محال التجربة لأمها مطلقة0" , 

» فكرة المجموع اللزق لتجميع كل الظاهرات المعطاة‎ - ١ 
بالقياس إلى الزمن المنقضى » أعنى بداية العالم.‎ 

؟ - فحكرة العام الطلق لتقسيم كل ظاهرى معطى » بالقياس 
إلى المكان » أعنى البساطة . 

م فكرة السلسلة التامة للعلل » بالقياس إلى العلل » أعنى 
التلقائية المطلقة أو الحرية . 

فكرة السلساة التامة للسكائنات غير المستقلة » بالقياس 
إلى الوجود » أعنى الضرورة الطبيعية الملازة 59 

هذه هى الأفكار التى تسنى كسمولوجية لأن القصود بانظ 


« العالم » مموع كل الظواهر» ولأن أفكارنا لاتتمقب غير الشروط 
إلا وسط الفلواح 59 

وما ظل الفكر غير ناظر إلىالأفكار إلا على أنها معان مجردة 
جموع من الشروط » فلا اعتراض البتة للنقد عليه . ولكن الوم 
الجدلى إنما هو بالضبط اعتبار هذه الأفكار موضوعات ممكنة 
المعرفة . 

ولا كان العقل بزعم الامتداد إلى ما وراء حدود التجربة » 
فبو لهذا يتورط فىتناقضات ويتمخض عن نقائض(بين النطق والفهم) 
وبجد نفسه عاجرا عن حاها » فيتردى «الضرورة فى القول بالشك . 

والأفكار إذا افتقرت إلى حدس ارس فعلبا فيه ( أى تنطبق 
عليه ) تعجز عن تمثيل أى موضوع لنا » فبى مخض صور من 
التفكير تضنى على القولات وحدة أسقية ( أو مذهبية ) » إذ هى 
قوانين أو مبادىء وليست كائنات . 

فإذا كان العقل يسعى ليضنئى على الأفكار نفسها وحدة نسقية » 
فبو إذن منساق إلى توحيدها فى مثال . والمثال الذى تتوحد فيه 
كل أفكار النطق هو الله » متتصورا بالمعنى الترنسندنتالى. 

فكيف نرق إلى هذا المثال ؟ 


6ه د 


إن الحدس لايستطيع أن عدنا بعناصر فكرة الله لأن الحدس 
حسى . والمقولات ينبتى أن تسكون مطابقة لاحدوس وبالتالى توجد 
متحققة فى الظواهر . إذن فالمقولات ايست الثال أو وحدة الكل 
التى ينثدها العقل» لأن نزوع العقل الضرورى والطبيعى هو البعث 
عن الشروط الإجمالية للوجود . ففوق القولات يوجد المثال » وهو 
توحيد لقوانين الطبيعة. وبذلك نرقى إلى الثال”*" . 

ولكن عندما نستخدم الفسكرة ( فما هو ضد طبيعتها ) فنعدها 
مبدأ منثءا (مبدعا خالقا) بدلا من استخدامها فيذا تتقلبيا حضاأء 
فأول ضير ينثأ عن ذلك كسل العقل » لأننا عندئذ نعد فحصه 
الطبيعة وقد بلغ تمامه المطلق » فيركن العقل إلى الراحة وكأنه قد 
فرغ نهائياً من عمله ”*" , 

والعيب الثانى الذى ينجم عن التأويل الخاطء لمبدأ الوحدة 
النذقية عو و النقل القارب 30 

وعءن طريق هذا العيب تأنى أغاليط السيكولوجيا الخالصة 
الأربع وهى : 

١ذ-‏ أن النفس جوهر . 

> وأنها بسيطة من حيث الكيف . 


الام د 


م وهى هى فى مختلف الأوقات التى توجد فيها . 

ع - وها علاقة بالملوضوعات الممكنة فى اللكان © , 

ثم تأنى أغاليط الشل اللالص عند ما جاوز الأفكار 
الكسمولوجية التركيب إلى درجة تتعدى كل مجربة ممكنة » فى 
حين أن الفسكرة إِنما تفرض على التر كيب فى سلسلة الشروط قاعدة 
تسمح للعقل بالترقى عن طر يق جميع الشروط الخاضع بعضها للبعض 
الأخر - من المشروط إلى غير اللشروط الذى لا يوجد البتة 
فى التجرية . 

وأخيرا تأنى براهين العقل النظرى تأبيدا لوجود كائن أسمى 
نتيجة لاعتبار المثال أقنوماً » أى كاثنا واقعياً » ثم يفرض المرء بعد 
ذلك غايات على الطبيعة قسرا » بدلا من البحث عن هذه الغايات 
بطريق الفحص أو الاستقصاء الفيزيائى . وعلى هذا المنوال نحد أن 
الغائية ‏ التى ينبغى ألا تستخدم إلا لتتميم وحدة الطبيعة بحسب 
قوانين عامة - تمزع إلى إلغاء هذه الوحدة 9" , 

ويكرتب على هذا كله أننا لانستطيع تناول الفسكرة إلا بطريقة 
احمالية حت نواجه كل علاقة للا شياء فى العالم الحموعن وكأن لا 
فى هذه الفسكرة مبدأ . 


اهم داه 


ولنتناول أول فكرة » وهى فسكرة النفس. إنها لا تمثل شيعًا 
سوى الرسم التخطيطى لمعنى مجرد تنظيمى » وهى تفسر كل الظواهر 
السابقة وكاأنها تنتمى إلى موضوع وحيد » وتفسر كل القوىوكأنها 
بالعتلا هم قوة وخيدذة أول: وتفس كل تين وى كانه عافن هق 
حالات كائن واحد باق. 

والفكرة التنظيمية الثانية من ,أفكار العقّل هى المنى الحرد 
للعالم. فنحن نواجه العالم وكان سلسلة الشروط الطبيعية تستمد 
وحدتها من جموع إجمالى مطلق . 

والفكرة الثالثة من أفكار العقل الخالص هى الكائن 
باعتباره العلة الوحيدة والكافية تماماً لكل السلاسل الكسمو لوجية 
- وفكرة هذا الكائن - شأن كل فكرة نظرية - لا تمنى 
شيئاً اللهم إلا أن : العقل « يأمر بأن نعد كل تسلسل فى المالم 
سن ماوق الرسدة النبئية > وبالفاق كان ابيع قد خرجوا من 
كأئن وحيد فريد ينضمن الكل » 50" , 

ولكن ما الصلة بين هذه الأفكار الثلاث ؟ 


إن الله والعام والشن يكونوق #الزثا مو الأفكان + ولك 


د 86 له 


هذه الأفكار الثلاث ينبغى ألا توضع فى مستوى واحد . لَه والعام 
فكرتا موضوعين . وفسكرةالنفس_على العكس منهما- فسكرة ذات. 

ولا كانت فاعلية الذات المفسكرة هى بالضبط ما يجعل علاقة 
بين فسكرة العالم وقكرة + فكرة الذاث إذن ١‏ كثر أولية عن 
الفكرتين الأخربين . فبى فكرة نثاط أى فاعلية عاملة » فى حين 
أن الفسكرتين الأبثر بين فكرتا موضوعين 4ع فكرتان 
انتجبما التفكير 9:3 , 

إنبا لبست جواهر » أى موضوعات خارجنا » والكنها 
أفكار فحسب » بواسطتها نستطيع أن نبنى التجربة بوجه عام . 

إن النسق ( أو اللذهب ) يظل بدون الأفكار ناقصاً » ويفقد 
بالقالى قيمتته » ما دام لا بد من العاس غير الشروط . 

بدون الأفكار » فى الواقع » كان يقسنى للفلسفة الترنسند نقالية 
أن تصعد دعاواها إلى مستوى العلوم الرياضية والفيزيائية ذات 
الأحكام التى تجتمع لامها ال كدي «القيلية: 

أما وقد فيمنا الأفكار على هذا الوجه » فإنها حل المشكلة 
الأساسية التى وضعّها الميتافيزيقا . 


فبأى معنى هذا الحل ؟ 


الفضً| السَارس 


تعزبيف المبحا فيزيقا 


تبدو الميتافيزيةا لكنط ميدان معركة لا يفتر له أوار . فكأنها 
هى عاجزة عن إقامة صرحباء لأن المذاهب تقوالى » محل 
بعضها مكان بعضها الأخر » غير قادرة على الثبات فى مواضعما 
بصفة قاطعة . 

لاذا ؟ 

ذلك أن اليتافيزيقا لا تتمئل فيها شروط العلل المكن . فبى 
تفترض فى نفسها أنها تمد معرفتنا إلى ها وراء محال التجربة . 

والع(منى السكامة » ينطوى على أحكام تركيبية وقبلية فى آن 
واحد. ومثل هذه الأحكام ممكنة لأنها أساس لرياضة والفيزياء 
الخالصة . 

فاه الآية التى بها نعرف أن حكناً من الأحكام قبلى ؟ 

آية هذا أن يكون الحسكم كايا وتروريا. وشكورن الأحكام 
قبلية إذا أثبتنا بها أنهذا الشىءأو ذاكموجؤد كليا وبالضضزورة60©, 

ومى يكون حكم من الأحكام تركيبيا ؟ 


فى كل حم حدان : ها الموضوع والحمول . ومن المكن أن 
تقوم بينهما علاقات شتى . فالحسكم التحليل هو الذى يكون #وله 
موجوداً متدماً متضمناً فىالوضوع. فعندما أقول مثلا :جميع الأجسام 
ممتدة » يكون قولى هذا كا ليلا لأنه لا سياسية لى للخروج من 
مفبوم الجسم لأعثر على الامتداد وأقرنه به. أما إن قلت : جميع 
الأجسام ذات وزن عفليس الأمر ا تقدم » لأن الثقل مختلف تمام 
الاختلاف عما أتصورهف الفكرة التى لدى عن الجسم عموما. فاضافة 
هذا امول كرون إذن ع يي قر 

ولكن أمن الممكن أن تجتمع فى آن واحد صفتا القبلية والرابطة 
التركيبية ‏ على نحو ما عرفناهها آنفا فى حكم واحد؟ لقد 
سبق لدؤيد هيوم أن فرق ,لوضوح تام بين هذين الضربين من 
اروابط » ولكنه جزم بأنهما متنافيان : فا هو قبل يقول 
هيوم - لايمكن أن يكون كذلك إلا لأنه تحايلى » وبالعكس » 
فان رابطة التركيب لامكن أن تعرف إلا بعديا » كالعلية مثلا . 


والرد على هذا الاعتراض يسير» بحسب رأى كنط . فهذا 
. التنافى لا وجود له » لأن الرياضة والفيزياء تنطويان يقينا على قضايا 


تركيبية قبلية» إذن فبى صادقة » أى أنها ضرورية وكلية . وكان, 
لقح ق وماس آمرا سرلا يدايق الناناء ولا سنا يو 
الذى حقق - فى رأى كنط فكرة الل الكامل ؛ فالمل بما 
هو مصدر البرهان على قوانين العالم الواقعى » متصقا باليقين القاطم » 
كان فى نظر كنط واقعا تاريخياً » واتفاق العلماء يؤكد حقيقة الع 
الضرورية . ولذا لا يعتقد كنط أنه يحاجة إلى برهان » فالمل 
1 

منطلقه . 

وفما يتعاق بالميتاديزيقا » ما هو شرط وجودها ؟ وبعبارة 
أخرى » ما هو شرط إمكانها ؟ 

الميقا فيز يما موجودة من حيث هى واقع » لأننا قادرون على 
صياغة قضايا ميتافيزيقية . ولكن بأىحق نصوغ هذه القضايا ؟ 

الواقم أن الميتافيزيقا لا حق ها فى إصدار أحكام تركيبية قبلية» 
على نحو ما تريد ذلك الميتافيز يقا القطعية 8 وترجع جدور هذا المح 
إلى القشايه بين المدرفة النلسقية والعرفة الرياطية . ويأمل التطعيون 
أن يتمكنوا من القوسم ( التقدم ) فى الميتافيزيقا بنفس المتانة التى 
يتم بها التوسع ( التقدم ) فى مجال الرياضة» باستخدام نفس المنميج 
المتبع فى ذلك اجال . ولكن امنبج ‏ مع هذا ليس هو بعينه . 


اس د 


المعرفة الفلسفية هى المعرفة العقلية بواسطة معان محردة . 
والمعرفة الرياضية هى المعرفة المقلية بواسطة بناء معان مجردة . وبناه 
معنى مجرد هو امتثال قبلى لاحدس المرتبط به. فبناء معنى محرد 
يقتضى إذن حدساً غير تريب . وامعنى الحرد الفاسى لا يممكن أن 
يرتبط بحدس إلاعن طريق' التحربة . فبذا الحدس إذن لايد 
أن بكون مجريبيا 007 

ويترتب على هذا 9 الفلسفة تكتفى ععان مجردة عامة »فى حين 
أن الرياضة لا تستطيع شي إذا لم يكن المعنى الجرد عينياً » لا بوجه 
ريق ؛بل حدس قبلى . 

فإذا أعطينا فهاسوفاً معنى مجمرداً ثلث » استتطاع أن تحال المعنى 
الجر د لاخط المستقيم أو لازاوية » أو لاعدد ثلاثة . وبالتالى لا يصل 
إلى خواص أخرى غير متضمنة فى هذه المعانى الحردة . 

ولسكن لفضع هذه المسألة بين يدى هندسى »فإذا به يبدأ 
ببداء مقلك 6 ويضل نواسظة مسلبلة من الالستدلالات » سترشدبا 
بحدوس »ء إلى معان مح دة حديدة 9" مما يترتب عليه أن العم 


الرياضى مسكن بفسيره بعبارة واحدة ٌُّ إنه وعم موضوعاته 


انخاضة : وقد | كتقف أول زياع أنه ينينى ألا يمدو إلى الأشياء 
إلا ما ينتج بالضرورة عاشق ل شعدا أن وض قا سن 
مفهومه الحرد*"؟ . فالرياضة التى تصنع موضوعانما تقدم الموذج 
لعرفة كاملة تدين بكلا لا للضرورة ومطابقة الواقم شد + عل 
ويم إلى أن علك الطابقة مق كدة + ا أن الواقم يذوب فى الفمل 
الذى ينشىء اللوضوع . 

هناك إذن استخدامان لاعقل مختافان فى مسارها جداً. الاستخدام 
الاستدلالى الفائم على المعانى الجردة ؛ ما دمنا لا نستطيع شيئاً اللبم 
إلا رد الظواهر وإدخالها حت معان مجردة » والظواهر لا بمكن 
تحد يدها إلا ريا »أى بعديا . والاستخدام الثانى للعقل استخدام 
حدمى » يقوم على بناء معان مجردة . وما دامت هذه اأعانى الجردة 
موفيظة حدس قبل عافن المكق أن فكوق سطاة فى بعدين خالض 
مستقل عن كل مععلى بحريبى 1" . 

واليتافيزيق متى جبل حدود هذين الاستخدامين انزلق من 

مجال الحساسية إلى أرض المعانى الحردة اللخالصة » بل المعانى الحردة 
الترنسند نتالية » حيث لا يحد أرضا صلبة يقف فوقها » ولا الماء الذى 
يتيح له السباحة . 


لاه" د 


إِذن فالميتافيز يما خالية من أى 9 تركيق العاف ار 
وسيكون مقضيا عليها مالم تذممج تحليل العمانى الجردة » وإذا 
اننبحت بناء معان محردة غدت مفارقة ومناقضة لنقد العقل الخالص. 

. وهكذا تتقوض الميتافيزيتا . ولكن ليس معنى هذا أن كنط 

ريد تقويض كل ضروب الميتافيزيقا . فليس . أشد لمهافتا من هذا 
الزعم القائل أن كنط نفض يده من اليتافيزيةا . بل الصحيح هو 
العكس . ينبغى أن تقول أنه جدد اليتافيزيقا » وأنه فتح ها طريئاً 
لزيد » وأمدها بزاد جديد . إتما بر بد كقط 95 بقوض الميتافيز يما 
التطيعة الى تزعم أنها تجاوزت مجال التجربة » وأنها تصدر 
أحكاما ثركيدية قبلية . والواقع أن كقط أرسى أساتن «امتعافيةينا 
سيكوق فق مكدورها أن تتمثل للناس غليا ) وهو أذ قل وضع 
« أساس ميتافيزينا الأخلاق » . فليس من الصواب فى شىء أن 
تقول أن كنط أراد القضاء على اميقافيز ينا . 

ولسكن أ ضرب من الميتافيز يا بريد كنط اقبي 

إن العقل اللخالص يصل إلى وحدة مطلقة للتحربة . ونسق 
الأفكار إقاهو فى الجرية فى الرقات ينه : 

ولكن المطلق مبدأ تركيبى قبل » وهو قبلى لأن الطلق ليس 


لالب دا 


من وفائع التجربة . وهو تركيى لأن فكرة الحقائق الشروطة عن 
كثب ليست متضمنة فى فسكرة مطاق . 

ويمكن أن يقال لهذا العقل أن الميقافيزيتا على ينطوى على 
مبادىء لا على أحكام » تركيبية قباية . ولكن بشرط ألا تكون 
هذه المبادىء منشئة » بل تنظيمية . 

ويترتب على هذا كله أن العقل ليس له الحق فى العمل بحرية » 
ولاحرية له فى إنشاء أفكار » أو نس من الأفكار » والعمل فى 
الفراغ على نحو ما. بل يجب أن يعمل الءقل فى معارف موضوعية 
نتجت عن تعاون بين الحدس والمعنى ارد الخالص » ويجب أن 
يكون عمل العقل فيها لتوحيدها فى نسق وترتيبها حسب ناه( , 

وهذه النقطة الأخيرة تقصر الميتافيزيقا على التعبير عن الوظيفة 
القبلية للذات العارفة . وهى وجبة النظر التى نحد الميتافيزيقا بأنما 
عل لرنسندنتالى . 

وأئيت هنا نص « نقد العقل الخالص » الذى يفسر معنى لفظ 
« ترنسندنتالل © : 


«أدعو تراستدهالية كل ميرقة تى لا لالوضوعات ذاتيا بل 


بإب د 


باريقتنا فى معرفة الموضوعات من حيث أن هذه المعرفة ممكنة 
5 الزن ١‏ 

وببذا المنى » وببذا العى فتط » يمكن أن تسمى ميتافيزيتا 
كنط ميتافيز يا تر نسندنتالية . 

ولكن ما محصل هذه الميتافيزيا ؟ 

محصلبا أنه لا توجد حقائق أبدية » ولا أفكار فطرية متحققة 
فى النفس قبل كل :حرية » ولا معقولات مفارقة » بل اقتضاء 
ا وحاجة إلىر بط الامتثالات نحسب قوانين كلية وضرورية. 

ومع ه يدا + أمكرن مق ذلك أن كنط تصورى؟ 


واف مض ؟ 


العقصل السَإبع 
اللصموريكة الترذمندننالكة 


بخص باسم القصورية كل فلسفة تستنبط قوانين الطبيعة انطلاقا 
من قوانين الفكرة"' . فالقصورية إذن ميل إل الفكرة » وف 
وسينا أن تقول أن التضورية فلسقة الفكرة »> وآن الزاقفية عل 
الضد منها . والعلاقة الأساسية التى يدور <وها كل تناظر بين 
التصورية والواقءية » إنما هى العلاقة بين الفكرة والواقع . فى 
التصورية يحتذى الواقع حذو الفكرة . وف الواقعية مختذى الفكرة 
حذو الواقم . 

وفى رأى كنط أن أفكار النطق إنما هى قواعد لاستخدام 
الفهم . فإذا ما كان الفكر منظوراً إليه فيها على أنه متةبل » غير 
مشتغل إلا بتأمل حقيقة ذات وجود سابق » ففى هذه الخالة يكون 
مرك مذي خارع لفاك يعر فى ارانية م :لاق مكون 
هناك تصورية يجب أن تكون الحقيقة من صنع الأنا . 


ولكن يأف مداق - فى رأى كنط - يصنع الأنا الحقيقة ؟ 


لا8ة" د 


قوراى كط أق الشكر يقارك بقيء عن ععده فق الدرظة + 
وكا أن فعل الموضوع ضرورى » كذلك فمل الذاث ضرورى بالمثل. 
وإلافأى فرق يمكن أن يكون بين تمثال كوندياك وبين كان 
حاس حا ؟ فأى فرق بين صحيفة بيضاء - بالمعنى الحرفى السكاءة- 
وبين ذات عارفة؟ إنللذات - كائنة ما كانت - طبيعة» وصورة» 
ذلك شىء خاص مها » تام الأصالة لها . 

وفى حين تمتثل الواقعية العروفة فعمل ذات ساكنة » تمتثل 
العرفة ‏ لدى كنط - ثمرة فدل مشترك للموضوع وللذات. فليست 
الذات فى جانب واموضوع فى الجانب الآخر » بلهناك فى آن واحد 
الموضوع والذات ممتزجين فى فعل غير منقسم . 

وعلى أى وجه ينبنى أن نفهم دور الوضوع ؟ 

عند ديكرت أن الكتيات الأولية » وهى الامتداد والمركة « 
موضوعية . والعكس 5 كنط : فالكيفيات الأولية هى الذاتية » 
لأن الفسكر هو الذى يسبغها ويلونها» ونحن لا 8 أن تعرف 
الأشياء إلافى هذه الصورة » أى من حيث هى ظواهر . 

وينبغى المييز بين الظواهر واللظاهر فذهب كنط بقلب كل 
موضوع للمعرفة إلى ظاهرة لا إلى مظهر”””* . فهو موجود واي 


لدبلا سدم 


على نحو ما بمتثل فى المكان » والتغير فى الزمان على نحو ما عتثله 
الحس الباطن . والسبب فى هذا سيط وواضح : فبدون الموضوعات 
فى المكان لا امتثال نحربى ( حسى ) البتة ولكن هذا الكان 
نفسه » شأنه شأن هذا الزمان وسائر الظواهر معبما لست جميعاً 
أشياء فى ذاتها . والنقيجة أن امتناع معرفة الأشياء كا هى فى ذواتها 
ليس مفاده أن عالم الظواهر عالم وهم . وما ظات الحدوس ف المكان 
والإنان فين لبت موضوحات + لأنيا غير مشيزة من الأنا.. 
وبر اانييلة الكرلات قراط اللدون ييف مكو ن كلامياتك > 
و بذلك تصبحمقابلة للذات . و بتمينها على هذا النحو من الأنا حوز 
حا الواقم التجريبى ( الحسى ) الذى مناده السكلية والضرورة . 
وأ كثر من هذا إنها تتموز ( من الأنا ) لأنها جلب معها شيثاً ما 
من الموضوع بالذات. فاللوضوع بالذات موجود . وإذا حذفت الذات 
اللنكرة ظل هذا الثىء بالذات » وظل المعطى الذى يتصل به على 
نحو غير معلوم لنا . 

والنقيجة » أن :صورية كنط ليست تصورية مطلقة تقول 
بالوجود المقيقى للكائنات المفنكرة وامتثالائها سب . فانكار 
وجود الأشياء فكرة ل تطرأ قط على فك ر كنط . ذلك أنهلم يمض 


إلى أبعد ما ذهب إليه جون لوك إلا قليلا : جون لوك كان قد فرق 
بين الكينيات الأولية والكيفيات الثانوية » وقال إن هذه الأخيرة 
لاتوجد إلا فى الفكر. ول يشبمه عدت 31 ليت جح انار 
وود الأشياء. و كنظ يكن يأن. ظبق. غل الكيقيات الأولية 
ما كان لوك قد أطاقه على الكيفيات الثانوية . لم ,يزد كنط على 


القول بأننا عاجزون بالمواس عن معرفة الا شياء ف ذاها معرفة 
.. .(65) 
وافعية ‏ ., 


وتصوريته ليست أيضاً تصورية قطعية ( دجماطية ) على نحو 
ما ذهب إليه بركلى . فتلك التصورية قد حظيت بكفايقها من 
التنفيذ فى تعقيبات الاستطيقا التر نسندنتالية » ذلك أنها تصورية 
قائمة برمتها على هذا الزعم السبق :أن الكان غير مسةطاع تصوره 
إلا « خاصة للثىء فى ذاته » . وبا أن المكان فى ذاته يسدو 
متناقضاً » فوجود الموضوعات فى مثل هذا المكان يبدو كذلك 
وهماً ممتنع الحدوث . ونظرية كنط عن تصورية المكان بحقث من 
جذورها الصعوبة التى أثارها الفيلسوف الإنتجليزى : فلكي يتسنى 
لموضوع جد أن يتلقى تمولات الواقم لا حاجة به إلى ١‏ كتساب 


مكائمة أخرى سوق ماق االحدس الحسى من صورة ين . 


308 المكان بهذا ليس واقعاً ذاتياً . ذلك أننا « لا نتخيل 
الأشياء المارجية فحسب » بل لدينا عنها أيضاً التجوبة ( السية ) ؛ 
وهذا ما لا يمكن اثباته إلا بالبرهنة على أن احساسنا الباطن نفسه 
لسن فشكنا إل شرا السورة اطاروية. 

فنظرية ديكرت إذن باطلة لامها تفترض أن الذات العارفة 
قادرة أن تعرف ذاها موضوعيا من غير أن تمر أولا بتجرية 
الموضوعات المتميزة من الأنا . والواقع أن هذا ممكن بشرط أن 
يكون لدينا حدس عقلى بهذا الأنا . ومن ثم لا ممكن معرفة الا"نا 
بدون معرفة الموضوع ١‏ 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل إن معرفة الوضوع 
الخارجى مباشرة ا ٠.‏ وبعبارة أخري إنها لا تفترض 
مسبم معرفة متميزة بالأنا كوضوع . ولا نكتشف إلا فى الرحلة 
الثانية ‏ بتأمل تلك المعرفة الأولية ‏ سمة التلقائية أو التر كيب 
الناشط. ( الفعال ) الذى يه نواجه ‏ بوصفنا ذواتا ‏ اللعطى الخارجى. 

ولكى هنا ثثائية دن حيث: أن العرذة اتصال معقول مع 
موضوع غير قابل للمعرفة بواسطة التفكير نفسه . فهذا التفكير 
لايجدى نفسه كل ما يمكن معرفته . 


مدعوات 

ولناخص الأن فى النهاية ‏ هذه القصورية الكنطية . 

كنط بحل محل التفكير الأنطولوجى الذى بمشىمن السكائن 
إلى المعرفة التفكير الترنسندنتالى الذى يبدأ - على العكس - 
لات شروط يان يستوفها الموضوع ىق يعركف» وأن الظاهرة 
لامكن أن تتاقى حقيقتها إلا من تسكاملها فى نسق خاضع لشروط 
للمعقولية يفرضها الفكر على مايعرفه . فل يعد الكائن صانم المتيئة 
بل الحقيقة صانعة الكائن من حيث هو ظاهرة . 

ولتلاق كل لبس حدر أن قول أن كتط لا يفك فى أن 
المعرفة تنصب على واقع خارجىعنها بعدها ععادته . وهذا « الامداد» 
ينبغى ألا نظن أنه « تسبب » بالمعنى الذى تدل به العلية على وظيفة 
من وظائف الفهم . والنومين هو ما :-كون بدونه المعرفة غير ذات 
موضوع »؛ وبتعبير آخر لايداخل كنط الريب فى وجود الواقم 
الذى يسميه النومين » ولكننا عن هذا الشىء فى ذاته لا يمكننا أن 
نعرف شيب إلا بعد أن يتمثله الفكر بواسطة الفكر . 

وفى هذه النظرية يتوقف كل شىء على معنى الصور القبلية 


اليَات الئاق 
انتنظم الملحادى للمذهثك 


ىري 1 0 


00 


ه_ 


لب 0 . ! 
أ م ف أمسية :. أمها١ا‏ لعده قن 


إقامة 2007 مغلق م فالمقل مدفوع بزوع ف طبيعقه إلى الاندفاع 
3 بواسطة افك إسيطة ُُ حى الحدود القصوى الكل معرفة» نحيث 
لا يعرف الراحة إلا فى اجمام دائرته » فى مجموع مذهبى (نسقى)0”", 

وما الفاسفة النظرية إلا إحدى مناطق هذا الندق .فينبغى المفى 
قدماً فى الال العملى وفى مجال المعرفة العامية . 

ومرادى فى هذا الفصل أن أعق بالاستخدام العملى للفكرة » 
فورعيك أن هذا الاستخدام خطوة تمبيدية للتنظيم اللادى للمذهب 
( أو النسق )» مادام القانون اعللتقئ يؤدى إلى الإنسان باعتباره 
غاية الطبيعة القصوى 0 

ويعنى كنط بلفظ « على » : «و كل ماهو ممكن بالحرية ا 

وعند طائفة من الفلاسفة أنه من السير التيقن من أن الإنسان 


0 0 
حر » فيكنى أن بحس امرء دخولة نفسه » وأن يراجم وعمه وشغورا 


0 كك 


باطنا متوقدا يؤذنه بأنه حر .ولكن مشّكلة الحرية بهذا المعنى مشكلة 
سيكولوجية وليست متيافيزيقية . 

فها هو فى الواقم عند كنط ‏ نوع العرفة الذى ينحنا إيأه 
الهس الباطن ؟ 

ونحن نعل أن هذه السألة ذات أهمية رئيسية فى فالسفة كنط » 
ونمنى بذلك ماببناه فى الفصول السابقة من أن المرء عاجز عن أى . 
معرفة تتجحاوز حدود التحربة » وأننا لانستطيع أن ندرك شيا 
سوى الموضوعات الكائنة فى الزمان والكان . وبعبارة أخرى : 
إنه ليست لدينا منابع للمعرفة الحقيقية اللبم إلا الهدس المسى الظاهر 
والباطن . 

وبهذا يمتنع أن ندرك فكرة المرية من سبل اليتافيزيقا 
التر نند نتالية . وواضح كذليك أن هذا غير ممكن عن طريق 
الفمزياء » لأنها قائمة على مبدأ الملية . ويحب ألا يغرب عن بالنا أن 
كل ماتحدث من حيث أن له علة » فعلية هذه العلد لا علة » وهكذا 
دواليك إلى أننقيم د« كلا » » إنهو إلا الطبيعة . وبذلك تكون 
كل ظاهرة نتاج ظاهرة أخرى . 


وما لاشك فيه أن المرية إن هى إلا فكرة من أفكار 
النطق » وأن واقعينها اموضوعية فى ذاتها مشّكوك فيها » فى حين أن 
الطبيعة معنى مجرد من معالى الغهم » يثبت »؛ وفك أن لبت 
بالضرورة واقعيته بأمثلة تقدمها التجربة . ولكن العقل النظرى فى 
الوقت نفسه ليس المصدر الو<يد لفكرة الحرية » لأن فاعلية العقل 
لاتفقصر على المعرفة النظرية. ولئن لم يكن مسموحاً لاعقل النظرى أن 
ينزلق إلى المجال فو المسى » إلا أنه تبقى فى معرفته العملية معطيات 
تسمح لهبتحديد المنى الجر د المفارق للمطلق وتدفع عقلنا إلى ما وراء 
حدود كل تجربة ممكنة » ولكن من وجهة النظر العملية دون 
سواها””"". ويقول كنط ف المقدمة الثانية أن« العقل النظرى قد ترك 
لنا المسكان شاغراً لكى تمتد إليه معرفقنا هذا الامتداد » وإن كان 
هو نفسه قد عجز عن ملئه . إذن ل بزل مسموحا لنا أن تملا" هذا 
الخيز الشاغر يل إن يدعونا إليه ينقت 2030 


إن لدينا وعيا مبائرا + ستاحا للبشر ء. قالون. .اتن .هو 
مصدر الحرية العملية التى تحد بأنها استقلال الإرادة بازاء ضخط 


لسوتي سند 


اليول المسية . فإذا الغينا هذا القانون لم نستطم البقة أن نحصل على 
أدق فكرة عو الحوية + لآن القانون الخلقى ليس ضرورة أأية 
ننقاد لها قسراً ؛ شأن ثوانين الفيزياء » بل هو وصية :<دد لنا 
الأعمال ( الواجنة) ب يدوق اطرية يفدو الرعى باقاتوق انان ارا 
من كل معنى . إذن فالحرية والقانون الشخلقى يتضمن كل منهما 
الأخر تتبادليا .7" ولكن لاوعى : مباشر“لدينا: إلا بالقانون اعخلتى 
اذى يترض تقيه علينا ويقؤدنا مباشرة إلى لكر 50 

وهنا تواز بين القانون الفيزيائى والقانون اخلتى : فالقانون 
الفوزيااى يعبر عنه بح تر كيبى قبل ( ج#يع الأجسام ذات ثقل »» 
قضية تربط بين معنيين محردين برباط ١١‏ كان العقل وحده 
ايكنشفه » لأن تحليل معنى جسم لايتضمن معنى الثثل . والتجرية 
وحدها فى التى تستطيع أن تعامنا أن الأجسام ذات ثقل : وإمكان 
البكرية عت إلى وجود عالم محسوس » هو إذن المصادرة التي تسمح 
بتبرير وجود أحكام تر كيبية قبلية فى الفيزياء . 


ويعبر عن القانون الخلنى ما بحكم تر كيى قبلى : « فالارادة 
الطهبة هى التى يكون شعارها منطويا على قانو ن كلى ». وهذه قضية 


جنا اجات 


لايمكن أن تسكون تحليلية » لأننا لا يمكن أن نكتشفها بتحليل 
المعنى الْجرد لإرادة طيبة طيبة مطلقة . فلابد لنا إذن من مبدأً يمكننا 
من تركيب مجمع الإرادة والخلقية » وهذا المبدأ هو مبدأ وجود 
عالم معقول . فالإنسان إذن » عن طريق افتراض مسبق للريته » 


بوقن بأنه ذو ماهوة تباين الماهية الحسية""", 


وتقى ناهذا إل النول اننا انكوق أحرارا + بابش 
لاحربة أن 8 عن الظواهر ؛ بممنى ألا لون ص نفسمأ ظاهرة 2 
وعيب ذلك سيط : إنيا بالشرورة سغدلة عن الزمآن + وإنما فى 
الزمان يكون انقضاء الظواهر » والتحديد الآلى لاظاهرة أمها معاولة 
لظاهرة أسيق هنا . والظاهرة المنقضية لم يعد للها وجود » ولاراد 
طاء بحيث تكون الظاهرة الراهنة محددة بشىء ليس فى مقدور 
أحد أن يغيره . إذن فالتوقف الكلى على ماض انقضى إنما هو 
المج عن تحديد النعل حرية . وحيث أن دور الزمن فى الطبيعة 
يمل المرية مستحيلة » فالسبيل الوحيد لحل الصعوبة أن نتصور 
الزية غير خاضعة م0379 

فإذا قلنا إذن أن الإنسان حر » كان مفادهذا أنالواقم البشرى 
لا مختلط بالواقع الطبيعى الذى مخضع للقوانين الآلية . فالإنسان مباين 


للطبيعة . إنه أكثر منها » وفيه زيادة أو فضل » فهو يسمو بها إلى 
المفارقة بواسطة استقلاله . 

وتؤيد نتائج نقد العقل الخالص هذا التصور . فأفعالنا يمكن 
أو تعد فى أن واحدحتمة و<رة» على حسب النظر إلمبا من وحجبتين 
مختانتين9'"". وهكذابرتف التفاقض » لأن الفعل لايعد حراً» ويعرف 


أنه عم فى أن واحد » من وجهة نظر واحدة » ولا باعتبار واحد. 


واتخلاصة أن الفعل ذو طبيعة مزدوجة وات مايقع تحت طاثلة 
تحر بتنا إن هو إلا ظاهرة طبيعتّنا الحقيقية » التى هى خارج الزمان. 
فالإنسان من أحد جيعيه: ظاغرة ».ومن الدية الأخرى من وسدية 
نظر قوى معينة ؛ موضوع معقول ببساطة » من حيث أن فلله 
لايمكن أن يحدد تمام التحديد بحسب الزمان . 

وبهذا الممى يكون الإنسان علة فى الكون ؛وبالتالى قبو نومين 
والحرية الوحيدة الممكنة حرية نومينية » ولكن بشرط أن يكون 
التمييز بين الظاهرة (الفينومين) والنومين مشروعا . أما إذا كانت 
الظواهر أشياء فى ذاتها فالمرية مقضى عايما ٠‏ 


وهكذاء ففكر ة الحرية هى الوحيدة التى تسمح لنا ألانمخرج 


مم ليها مدل القروط واطبى دكي القريظ والطول + 
إن القانون لا نشد اللذة 43 ولا حب الذات 4 بل شد اير 4 
لأن اللذة مكنيب الذات بترضاق قيودا وحدوذا عل معال الفمل .: 
والسؤال الذى خطر بالبال على الفور يتعاق بمعرفة ماهو 
إن امير الأمى هو المعنى الجرد لموضوع الإرادة » التى هى 
الور الثاقة [طريس: الماقزة بو صق ]انا بعر ' نيت أن براق 
هنا أن وضع اللير الأسمى قبل القانون » والفعل اللقى قبل الإلزام 
معناه تقويض الأخلاق من أساسها”''» لأن امير على هذا الوضع 
خيزهي » أوعش أدق :ال حبية 4 وهذا مما ب لآن. التاترة 
الملقى يجب أن حدد الأففال قيلي , 
إن تحةق امير الأسمى فى العالم هو الموضوع الضرورى لإرادة 
مكل أن تتحدد بالقانون الخلقى . ففى هذه الإرادة لمكو الطابقة 
التامة بين النيات( المقاصد ) والتانون الاتى الشرط الأسمى لاخير 
الأعظم . 


جح ا بست 


ولكن ماهو الخير الأسمى ؟ 

أهو السعادة ؟ 

كلا ! ما أبعد السعادة وحدها عن اتاير الأسمى » فبى ليست 
خيراً إلا بمقدار اتفاقها والسلوك الملقى الحسن . 

أهو الفضيلة ؟ 

15 لآن التطيلاى العرط الأقفى + ولكنا ليت بيذا 
امير | الأتم الأكل » لأ الففيلة كك تكو الايد ل 
بالسعادة . 

وبتدر ماتتناسب الفضيلة والسعادة تناسباً دقيتا مع الخلقية » 
يكو نان معا امير الأسمى فى عالم تمكن » النضيلة فيه دائماً شرط » 
لأنه لا شرط فوقباء ولأن السعادة ليست خيراً بالاطلاق ومن جميع 
الوجوه » بل يفترض فى كل حين شرطا لها هو الاوك الخلتى المطابق 
للقانون . 

تحدديدان لابد من اتحادها فى المعنى الجرد . ولكن هذا الاتحاد 
عب أن مد إنا فيليا يحدب ميد اليوية + أو تر كيبا عبن 


دا الل 


عست 6غر عست 


إن شعاراث التضيلة وشعارات السادة عنطلفة كل : الاختلاف 
وبميدة عن التوافق كل البعد »مع أنها تنتمى على السواء إلى 
0 أعظم هى التى مجعله ممكناً بالفضيلة والسعادة معاً. 

ولا 3 وذا الاحاد المعطى غير ممكن أن يكون ليل 4 
قلابك إذن أن كون تصورة تر كيبا وكقابة تسلتيل الملة والمازل 
ويب إذن أن نكو الرغبة أو النعادة الباعك لشعازات الفضيلة 
أو أن تسكون شعارات الفضيلة ااعلة الفاعلية للسعادة . 

والأمر الأول مستسيل بالأطلاق »لأن غعاراتالسسادة الشخصية 


لمت خلتية البعة ولا عكن أن تيم أى ضرب من النضيلة . 


و الأمر الثالى مستحيل م 3 لأن كل مليل. مل الملل 
والمءاولاات ف العالح جرى على سكن معرفة القوانين الطبيعية 5 وهم 
هذا فهو ليس خطأ بالاطلاق إلا إذا عددناه يثابة صورة العلية فى 

ولك +1 كدت غير غول لخبي أن القور وسودف مقاية 
'ومين فى علم الفبم المالص » بل ولدى أيضاً فى القانون الالتى 
هذا على خالص لتتحد يد عليق 4 فلس مستحيلا 2 تكون لدى 


خاقية النية رابطة ضرورية » إن لم تكن مباشرة فعلى الأقل غير 
مباشرة (بواسطة مبدع معقول للطبيعة) من حيث فى علة » بالسعادة 
من حيث هى معلولة لها فى العالم الحسوس »؛ فى حين أن هذه الرابطة 
- فى طبيعة هى موضوع يحض لاحواس ‏ لا يمكن أنه أن يت إلا 
عرضا ولا يمكن أن تتكفى لقيام امير الأعفل ‏ '"" , 

ومن ثم » فتحةق الخير الأعظم فى العالم هو الوضوع الضرورى 
لإرادةتيمكن أن تتحدد يالقانون الخلقى . ولكن فى هذه الإرادة 
تسكون مطابقة النيات ( القاصد ) للقانون الخلق مطابقة تامة هى 
الشرط الأسمى لاخير الأعظم . والمطابقة التامة للقانون الخاتى ه 
التداسة » وهذا كال لايستطيعه فى أى وقت من أوقات وجوده 
أى كائن ناطق ف العالم المحسوس . فلا يتيسر ذلك إذن إلا بإرادة 
ماضية فى وجبتما قدما إلى مالاهاية . 

وهذا التقدم غير الحدود ليس مكننا إلا إذا افترضنا وجوداً 
وشخصية للكائن الناطق داقيين بقاء غير محدود ( وهو ماسمى 
07 كسا 

وهذا القانون بعينه ينبثى أن يفضى أيضاً إلى مصادرة فكرة 


فالقانون الخلتقى » من حيث هو قانون لاحرية » به عقتفى 
مبادىء غددة يجب أن تكون مستقلة عن الطبيعة عام الاستقلال . 
ولتكن الكائن الناطق الذى يعمل فى العالم ليس مع هذا فى الوقت 
عينه علة لاعالم وللطبيعة نفسها . ففى القائون الخلقى إذن لابوجد 
البتة قانون للارتباط الضرورى بين الخلقية والسعادة . 


ولكننا فى النشدان الضرورى لاخير الأعظم نصادر على مثل 
هذه الرابطة بوصفها ضرورية » وهكذا نصادر على وجود علة 
للطبيعة جمعاء» متميزة من الطبيعة ومتضمنة مبدأ ذلك الارتباط » 


أى مبدأ التوافق الدقيق بين السعادة ,والخلقية .980. 


و لنبغى أن نراعى أن هذه الضرورة ذاتية 4 أى أ حاحة ( 
ولمست موضوعية ؛ لأن القول بوجود شىء إعما هومن اخقتصاص 
الاستخدام النظرى للعقل » من حيث هو المصدر الذى الي منه 


ويئرتب على هذا أن الأفكار التى بسطناها هنا من وجبة 
الوقن النجلل ةلم عقاتك لطر ييل هس فر وش عط اما 3 
وهذه اللصادرات لاتوسم المعرفة النظرية » ولكنها تتيح لأفكار 


لالمم - 


الكل الطرض عريرا صلا مناق رده خيقية .وس هذا أن 
مصاحة العقل النظرى هى فىدفم المعرفة حتى أسمى المعانى المحردة القباية. 
بيد أنهذا العقل لابجد ضمانات كافية لامكان هذه المعانى الحردة » 
فبذا الإمكان احّالى » إلا أنه يغدو « تقريريا »© فى الاستخدام 
العبل. لق :+ ٠‏ 

ولكن » أمعرفقنا على هذه الوتيرة قدا كتسبت بالعقل العمل 
وحنابة حتيقية »وها كان :مفارقا بالشبة الكل النظرئ. عار عياريا 
بالنسبة لاعقل العملى ؟ 

يلافك 1 ولكن عن وجية النظر العبلية سي » لأننا لانيرك 
بهذا المنوال لاطبيعة النفس عولا العام المعقول »ولا الكائن الأسمى» 
15-5 فى ذواتب0٠0,‏ 

إذن فإمكان أفكار العقل الخالص النظرى هذه » والواقعية 
الملوضوعية التى لم يستطم المقل الخالص النظرى أن يثدئها لهذه 
الأفكار: هذا الامكان مصادر عليه بالقانون العملى الذى يتم وجود 
الخير 0 الممكن فى عالم ما 

ن هذا السبيل » بلاشك » تكتسب المعرفة النظرية للعقل 


الخالص نماء» ولكن هذا النماء يقتتصر على أن تلك المعانى الجرد 


3 
الى 


كانت بالأسبة ذا العث ل النظرى احهالية غدت الأن تقر برية 
مار 14 اسان كوه تاقد إليا لهو داك وافيةة لاق 
العقل العملى حاجة إلى وجودها كى يغدو موضوعه ‏ وهو ااخير 
الأعقلي دعكا عاوهذا الغير الأعقلم طرورى ضرورة .مفالتة هن 
الناحية العملية » ومن ثم مخول لاعقل النظرى أن يفترضم]3©. 

ولكن هذا الامتداد للعتل النظرى ليس امتداداً للنظر 
التأملى » أى أنه لايبيح أن نستخدمه استخداماً إمحابياً من الناحية 
النظرية » ولا يقيح شيئًاً فيا يتعاق بحدس هذه الموضوعات ؛ فكل 
قضية تركيبية فى هذا الصدد غير ممكنة . 

يذه النظرية ك. عق بالاستخدام العءلى للفكرة - يؤكد 
كنط تأ كيدا كاملا الاستقلال الذى بخص عل الظواهر عما يسمى 
عل قوانين الإرادة فكل من هذين فى اسقطاءقه التوسع بحرية 
ثأمة" وفق ميادكه العامة ه ولن: يشاق أحدها الآخر م لآن هذه 
المبادىء » وإن كانت متوافقة » إلا أنها غير متحانسة . 

وبالتالى » فأفكار العقل النظرى الثلاث لم تصبح بعد فى 
ذاتها معارف» لأثنا لا نسقطيع أن ميق علا أى حكتر 7 كايند 


اذامب # د 


ولس هناك 1 امتداد اللغرنا فيها بتعاق موضوعات فوق المس 


وإن ععوز عن يدها عر يك من التدقيق 8 


إذن » فالعقل الخالص النظرى الذى تعد كل هذه الأفكار 
بالنسبة له مفارقة وغير ذات موضوع » ينبغى عايه إزاء هذا الثماء 
أن محمد قدرته الخالصة العملية . فهذه الأفكار تغدو هاهنا محابئة 
وعلفقة . لأنيا مبادىء إمكان تحقق الموضوع الضرورى اعقل 
الخالص العملى ( ألا وهو الخير الأعظم ) فى حين أنه بدون ذلك 
تغدو هذه الأفكار يرد مبادىء تنظيمية للعقل النظرى غير متيحة 
إلا كال استتخدامه إياها فى التتجد 2399 , 

فانطلاقا من الإنسان إذن » أو بالأخرى انطلاقا من القانون 
الذى ينبغى أن يتبعه » تتحدد فكرة الله » والصفات التى نعرفها لله 
كالمل الحيط » والقدرة الكلية » والطيبة التامة » والعدل الأوف 
لا مخص » مباشرة ولا بطريق غير مباشر » إلا علاقته بوجود 
وحالة الكائنات الناطقة الخاضعة للقانون الخلقى 


ا دو إذن عقا بة 2 مدا أس ف ٠‏ مملكة للغايات «( 


وعثابة « مشروع أعظم فى مملكة خلقية للغايات »»بل هو على 
اللصوص عثابة علة يمكن بها التوافق الق بين السعادة والفضيلة . 
وهذا 57 علية عارسيه كنظ الدليل الطلى عل وجوه اده 

ومن الأهمية يمكان أن :حدد على وجه الدقة معنى هذا الدليل . 

هذا الدليل قالم على غائية خلقية » لأنه يعتبر أن وجود الأشياء 
حي أن كرون خاطما قار التضوس # الف - عل مني النانووت 
الملقى موضوعاً لنا» وأنه لكى نفسر هذا الخضوع وتؤسه يحب 
أن ترجع إلى كائن خلقى بوصفه مبدع العالم . 

ولكن الدليل الخلقى »؛ المستمد من الاستخدام العملى امقلنا » 
لايصح إلا بالنسبة لهذا الاستخدام » ولا يمكن تحويله إلى برهان 
نظرى . 

إن ذلك الشرط المغشروب على العقل ألا محمد أفكار ناما فوق 
الحس إلا فى حدود استخدامه العملى » له جدوى عظيمة فى منع 
الثنيولو<يا ( عل اللاهوت ) من الذوبان فى الثيوزوفيا ( الفلسفة 
الالمية ) » إذا ما ادعى العقل تحديد معان محردة مفارقة » أو من 
الذوبان فى الدمنولوجيا ( على الشياطين ) بالبحث عن امتثالات لله 
تشبهه بالبشر » وعنع الدين أيضاً _الذى هو معرفة واجباتنا من حيث 


فق وضايا نكست ا وشدول إل الشسر الأيض عاأى إل الافيفاد 
التصوف الذى يزعم أن لنا شعورا مباشرا بكائنات فوق الس ؛ 
بل وأن لنا تأثيراً مباشراً على هذه الكائنات »؛ أو أن ينحل الدبن 
الس أ إلى استعداد خرافى لاستحثاث المكارم الالطهية 
بوساكن عدا سلجي ا 

واضح إذن أننا بالفسكرة فى استخدامها الخلقى نتجاوز الحدود 
الق كان نقد الكل الخالض قد رسبيا للسرفة . ولكتنا لأوسم 
بهذا مجال معرفتنا النظرية . 1 

وهكذا نتبيق كيف يتن الانسان أن.يمثل القتكرة العملية 
لله . فنحن نعقل ثلاث خواص : فكرة الكائن الأسمى ؛ وفسكرة 
كائن. ذات + ينبوعا أول لثائية خلقية فى الأنان . والله تومي 
فى حين أن العالم ظاهرة (فينومين) . وفضلا عن هذا » فالعلاقة بين 
الله والإنسان هى علاقة اللامتناهى بالتناهى . والإنسان ‏ بعد 
ليس تلقائية خالصة كالله . 


افع لالشاف 


ففسيكرة لفاس ةم 


ليس الاأفكار أن تقصر عنايمها على ديل كل ما هو صورى 
فى المعرفة » بل ينبغى أن نحدد أيضا ما هو مادى . فالفلسفة إذن لم 
بعد من شألها أن دق بالشروط ال صل العو يذ مكدة سين » 
بل تعنى باقامة التجر بة فى إجماطاء و بالتالى يجب أن تتيحلنا الأفسكار 
التأدى إلى ميتافيزيقيا الطبيعة . 

والواضح أن ثمة اتفاقا بين السمات التى يتحلبا كنط » من 
جبة » الأفكار الترنسندنتالية ‏ ولا سما ثالثة هذه الأفكار ألا 
وهى فكرة الله وبين السمات التى يعترف بها بعد ذلك لعنى 
النائية:, 

لنذ ا كققف. قط أولا . دون القاقة فق الامسعلما أ 
سارة أحق 6 فىفكرة اميل . وى وس جيل أن م نحديد 
علاقته بالخلقية عن طريق وظيفة التناغم التى يؤديها » كا يستطيع 
ذلك عن طريق علاقته بما فوق المس . ولذا كان الجيل رمد 


الخلقية » وإنما عن هذا الطربق دون غيره يسعه أن يتطلم إلى اقرار 
كل ذوعن هذا الطريق. أيضا نستطيع أن نفهم لماذا نطلق فى 
كلامنا عل الأشياء الجميلة نعوتا لفظية حافلة بالأوصاف اعلاقية . 
ومهما يكن من شىء » فالمهم هو فكرة الغاية فى الفلسفةالغائية. 
أن غٍِ الطبيعة ينبغى ألا يلجأ إلا إلى مبادىء طبيعية للتفسير . 
ولكن التفسير الألى ليس نهائها ( أى ليس قاطما ) . ويترتب على 
هذا أن التفسير بالغاية لا غنى عنه » وإن كان لايفيدنا أى معرفة 
بالأشياء» أى أنه لا يحدى فى نحديدها من حيث هى موضوعات . 
فهو البديل من معرفة تفوق البشر » لأن تحديد الواقم الموضوعى 
للطبيعة عن طريق تطبيق المقولات على المدوس لا يكشف لنا البقة 
ما هى الطبيعة فى صميمها . وعندئذ يتصور المرء ضرورة وجبة النظر 
الخائية » لا لإدرا كبا ؛ بوصفها ظاهرة لواقم يفوقنا . 
وفى الطبيعة توجد كائنات منظمة تستبعد - بالنسبة للعقل 
البشرى. عل الأفل س إمكان دون قرزياني آل قدب فيه 
الكائنات تتضمن غاية . والكائنات المنظمة هى الكائنات التى 
لايمكن إدراك أجزاتما إلا إذا ربطنا هذه الأجزاء بفنكرة الكل 


الى تند خلة إمكاتا أن اناا ع ا 959 . إذن فى » 


لداهة ‏ د 


وحدها فى الطبيعة الق نحب أن نتصورها باعتبارها غايات 


5 كلا١‏ 
للاطبيءة «( 000 


إن السكائن المنظم حائز ‏ عدا القوة الحركة الخاضمة لقوانين 
الآلية ‏ لقوة إخبارية تنتقل إلى المادة الى يستخدمها . ولذا 
كانت للسكائن المنظم غاية فى وجوده © أى أنه فى أن واحد.علة 


لم 4117 
ونتيحة ذاته » 


الشجرة - مثلا ‏ تنتج شجرة انو عطق مرا عل 
هذه الششحرة تنقعج ذامها من حيث النوع ( وتنقم ذاتها من حيث 
الفرد » عن طريق ظاهرة النمو » بتغيير المادة اللخحارجية التتى تمتصها 
لتتمثلها » أى أنها تقرشن عل عه الادة: ضورتها الخاضة 517 
بيد أن الأشياء التى يبدعبا الفن البشرى تظل خارج نطاق 
المفهوم السالف الذكر ٠.‏ والساعة وا ٠‏ كل حرء فمها أداة ستخدم 
فى تحريك أدوات أخرى » ولكنها لا توجد عن طريقها . فما من 
ترس فمها ينتج رسا آخرء لا سقطيعم أن يصلح ثقانصه اللخاصة 
د 
فى هذه المالة لا نوجد غائية داخلية » فلكى يتصف الشىء 
بالعائية ( أي حك غلية 9 غالى ) ينبغى أن يكون هذا الثىء علة 


ونتيجة ذاته فى آنْ واحد» ولا يكون مكنا بمجرد نشاط القوانين 
الطبيعية . وبهذا تختلف الغائية الداخلية عن الغائية اللخارجية » من 
عيك هلم الأ حر حد بالتوافق والمنفعة . فإذا كان لا بد مثلا 
أن توجد قي العا ساغة فلأيد أن ينبت دعقن أثقرة قائدة المشن 
للسائمة » وفائدة السائمة للافسان الذى يتخذى بلحومها . 

وتقود فكرة الغائية الداخلية العقل إلى نظام للاشياء يختاف 
عن آلية الطبيعة التى تبدو غير كافية . 0 إذا كانت هذه 
الفكرة - التى تعلو على الألية العمياء لقانون الطبيعة - فكرة 
محددة » فلن تبق أى قاعدة مؤكدة للتمييز بين المْطين الختلفين 
سي الأحكام لين مقروعا إذق. أن عشي إل ماقرا حدود عل 
الطبيعة » إلى مفهوم يتجاوز كل تحربة» إلا بعد كمال هذا 
العم #ويدلك لآ مكل يدا ددا نلئية بل ديت فط ١‏ 
لاستخدام العقل ‏ منهجا آخر فى البحث غير انبج الذى يطبق على 
القوانين الألية غير الكافية . 

إذن ٠‏ با أنه توجد علاقة للعلل التى يستازمها الفهم » 
توجد علاقة للعلل الغائية حيث لا تكتى قوانين التبلية الآلية 
الخالصة . 


لاوس 


ولكنفكرة الغائية ينبغى ألا تفهم إلا على أنها صورية وليست 
واقعية . أى أن الأنا هو الذى يقدم الغائية وليس الموضوع. وبذلك 
بظل تفسير الطبيعة بالآلية سلما لم يمس » ومادام حق البحث عن 
تفسير الى خالص لكل منتجات الطبيءة حقاغير محدود على الاطلاق 
قله لكر هل الأشول ' إل سيط جرهية إلا نوين عيك 
يدن الفهم بالأشياء من حيث هى غايات طبيعية . وما عسى يكون 
معنى هذا اذن » اللبم إلا أن الحكس الثانى لس محددا بل هى 
عاكس فحسب9"7 » وأنه يعبر عن القاعدة التى بدونها يغدو 
التنظيم - من حيث هو غاية داخلية | للتفسير 
نواسطة عقلنا . 

عقلنا إذن هو الذى يتصور » وهو الذى ينبغى أن يتصور 
الأفكار التى ةتضاها تضى الطبيعة فى انتاج الكائنات المنظمة . 
والجمع بين الآلية وفكرة الغائية فى عم الطبيعة ضرورى ©» أى 
أن الآلية غير كافيه لتصور امكان كائن منظم » بل مجحب اخضاعه 
لعلة تعمل عن قصد . وكذلك المبدأ الغالى وحده لايكنى إذالم 
نضف إليه الآلية2"2© . وهكذا لا يكون لفكرة النائية مكان 
مشروع فى عل الطبيعة الفيز يالى » ولسكن لها مكانا خاصا بها فى عل 


5001 
الكائنات المنظمة . 

وفضلاعن هذا » ففى نطاق هذه الفبومات » التى هى الغايات 
من الجائز أن ننشد غير للشروط » أى أن تمتثل غاية قصوى . 
وهذا طور سوى لمشكلة الفائية . ومع هذاء فالفاية النهائية بست 
إلا ممنى مجرداً من معاى العقل العملى الجردة » فلا يمسكن استنباعه 
من أى تجربة . 

وهذا الضرب من فهم الغائية يحررنا من قطعية المل الغى تدعى 
أنها تؤدى بواسطة القوانين الألية حسابا عن الحياة والكائنات 
النظمة » ما تحررنا من قطمية الثيولوجيا (عل اللاهوت ) التى 
لا تفرض غايات أخرى سوى الفايات المفروضة من الخارج على 
الطبيءة بواسطة مبدعها . 

والكائن الذى يدعى أنه غاية قصوى باق أن يكوق قاهرا 
على تصور غايات . فلئن كان ثمه كائن يمكن أن يكون غاية 
قصوى للطبيعة » فاءله الانسان » ولا أحد سوى الإنسان . وهكذا 
يكون الإنسان ‏ عند كنط - ليس غاية من غايات الطبيعة 
تصن » بل هر غليا تسر يدوك أن كون عذا اعون 
قائما على حكم عا كس لا على حكم محدد . 


ولكن ى يكون الإنسان الغاية القصوى لا يكفيه أن يستطيع 
امتثال غايات » بل يحب أيضا أن تكون القاعدة التى عوجبا 
بمتثل تلك الغايات بحيث للا تقيح له ذلك الامتثال إلا اعمادا على 
الطبيمة المحسوسة. وينبغى لتلك القاعدة أن تتجاوز الغايات الأرضية 
من حيث أن الفاية التصوى إبما هى تلك الغاية التى لاتفقرض غاية 
سواها شرطا لوجودها . فهى غاية غير مشروطة » والقانون الذى 
بموجبه تكون تلك الغاية كذلك» ينبغى هو نفسه أن يكون قانونا 
غير مشروط . فليس يقسنى للانسان إذن أن يكون غاية قصوى من 
حيث هو بنشد السعادة أو تنمية قواه » بل هو غاية قصوى منحيث 
أن قدرته عل التدل كبب غانات أساسا قوق الحسن > وهذا 
الأساس هو الحرية » وأن ا قانونا غير مشروط هو القانون الخلق» 
وأن لا موضوعا ضروريا هو امير الأعظم فى العالم . 

ومن ثم » فالانسان لا يسعه أن يكون غاية قصوى لاخليقة إلا 
من حيث هو كان خلق . ولبس من د أن يسأل لأى غاية 
عليا هو موجود : فوجوده له فى ذاته غايته المليا التى مخضم لها 
الطبيعة بأمسرها. و بذلك تقتضى الطبيعة التطبيق المتلى لنسق غائى 


07 م+ا)_ ل 


دين عيف اتا عد ليله الغايات. اللخاضع بعضها لبَعض حداً 
1 فق 
فصى 
ذاته » وتنتقل من ذاته إلى العال ..إذن ليست الأفكارالير نسند نتالية 
هى. التى تضفى قيمة على كل ما هو موجود فى العال » 3 ينا 
فكرة النائية . وبواسشطة هذه الفكرة ذاتها ستقضح الفكرة 
الثالثة - التتى هى فكرة ال جب من وجبهة نظر.جديدة » 0 من 
وزعية الدغلر العاكية . 


04 وبذلك نفسيه يمتح الانسآان نفسه .قيمة صادرة. من 


ويترتب على ما تقدم أنه ينبغى القول بعلة خلقية للعالم لتساعدنا 
قل أفتنتيق الغاية القصوى . ولكن يحب أن نراعى أن مفهوم تلك 
العلة لس موضوعيا » ولا لديه القدرة على اثبات وجود إله للشاك » 
بل إنه « إن أراد أن يفكر فى الأخلاق منطتيا » فلا مفر له من 
القول بمفبوم منهذا القبيل.فبو إذن دليل ذانى فيه «مقنع لكائنات 
خلقية 26""؟ . وينجم عن هذا أن اثبات وجود كأئن فوق الحس 
لايمكن استخلاصه من المبادىء العامة لطبيعة الأشياء لأنهذه امبادىء 
بداهة ‏ لا تسرى إلا على العالم المعطى فى التجربة . وهكذا تغدو 
فكرة كائن ضرورى بالاطلاق احمالية بالنسبة لنا» قادرة فحسب 


لؤوءاسه 


على دفم التفسكير صوب العام المكن لذهب كنط الفلسنى . 

فلئن ظلت اليتافيزيتا التقليدية تدعى إدراك مافوق الحس 
بواسطة الفكرة » فليس فى وسعبا إدراكه إلا بطريق الاستخدام 
العملى والاستخدام الغانى . وهذا هو السبب فى أن كل محاولات 
الفلفة العقلية لمد التأمل الحرد إلى هذه الموضوعاتالسامية لاميتافيز يا 
ذهيت سدى . 1 

وفضلا عن هذا : يسك كنط بالرباط الذى يصل ما بين 
الفكرة النر نندنتالية والفكرة العملية عن طريق فكرة الفائية . 
فالأفكار ال نسندنتالية والأفكار العملية ضريان يفصلان حال 
الطبيعة عن محال الخرية : فالطبيعة مؤداها ما يتسنى لنا معرفته » 
أى ماهو ظواهر . والهرية مؤداها مالا يتسنى معرفته » أى النومين 
وهى مجال النمل الملقى . والجالان» مع أنهما غير متجانسين » 
واقعيان على السواء . ومن ثم فبناك مكان لفكرة تتوسطهما تقوم 
بذلك الدور ء وعى فكرة الذائية » وعن طريقها نم الفكر حر كته 
لتنسيق التجربة بكل أيمادها . 


الات الثالك 
فحص نقد لمذهثتث نط 


الفعصّل الأول 
صنعوياأى الصكتل الكتهلي 4 


بتَى علينا الآن أن نتحدد على وجه الدقة موقعنا فى هذا الخضم » 
ونقيم مؤدى الأفكار وقيمتها فى مذهب كتط . 

إن العقل مدفوع بنزوع فى طبيعته ألا يجد الراحة إلا فى اتمام 
ذائر ته» أى فى مموع ذى نسق قائم بذاته2"" . وعند كنط أن 
النسق ( أو الذهب ) لا يِم إلا بالأفكار”"* ء با أن الفكرة 
وحدة لبارق شق + وكل تشبه أجزاؤه جسم كان منظم » من 
حيث أن التنظيم ليس معاولا للتجادر بل معاول: للامقصاص 
الخ 600 , | 

والامتصاص الداخلى معناه التوحيد» وهذا هو الحد الأخير 
فى مذهب كنط الفلسنى . وأول درجة تتحقق من التوحيد عى 
الحدس الحسى » ولكن المدس الحسى لا يمنح المعرفة ‏ إلا نتاجا 
حادثا » جزئياً » لا معرفة الموضوع ؛ لأن معرفة الملوضوع هى مهمة 
القولات » التى هى قوانين أو قواعد كلية للتركيب » وتكون 


لالك.ا)- 


اللقولات» بأتحادها مع الظواهر» الوحدات الموضوعية الأولى الحاضرة 
ق ار .وى وحدات موضومية لان ضورها تفل الأنماط 
الثابقة الكلية الضرورية القى' يترتب نحلها التفير الحادث للمجموعات 
المكانية الزمانية. فإذا مضينا صاعدين وجدنا الوحدة المطلقة» الوحدة 
الأسمى من وحدة المزولات : وجدنا وحدة أفكار النطق . ويترتب 
على هذا أن النطق هو السلطة التى ترتب جميع معارف الفهم ترتيبا 
نسقيا : ترتب الأنا من حيث هو ذات مفكرة » والعالم من حيث 
هو معام السلاسل العلية للظواهر » واللّه من حيث هو الوحدة المطلقة 
ميم موضوعات التفكير بوجه عام . 
موضوعا جربا » بل مهمنها منهجية » ألا وه الترتيب الدقيق 
للتفكير نفسه : 

فما هو مرك: الثقل فى هذا اللذهب؟ 

إنه هم الأنا » . وهذا هو السبب فى أنه بوسعنا 9 نقول أن 
الثورة الكنطية العقلية إمما هى فى نشدان توحيد الذهب » لا فى 
مركز الواقع باعتباره موضوعاً » بل فى صمي الفسكر باعتباره ذانا 
مفكرة تفرض ففسها على الطبيعة جممعاء . 


لام اسه 


وبدهى أن هذا الأنا إماهو فى أن واحد تتبلية وتلثائية > 
خضوع واستقلال . بيد أن التلقائية المستقلة أبعد فيه مسريا » لأمها 
علة امتثال العالم . ولذا يمكن القول مع كننط أن العالم الى ليس 
شيا شوق الذات وقد هفعت من سيا موضوعا :.ولذا أبنا لا 
يستطيع العالم أن فردنا إل فكرة خانق لانباى اطكة لانباق 
الصلاح . فالأنا هو الذى عيط عن منظور جديد لفكرة أ من 
حيث هو غاية قصوى #قق تطايق الطبيعة مع مقاصد الارادة 
الخالصة . ومن هذه الزاوية لا يمكن أن يكون العالم عند كنط خير 
عالم ممكن . 

وها هناب أن راقن أن الذعب لن عنى قانا .منئلة إل 
حيما ينظم » لا مستويات المعرفة التأملية التباينة فحسب» بل أيضا 
العلاقة نفسها القائمة بين العقل النظرى والعقل العملى » و إتما يكون 

وبين بذاته أن ثمة غرضا مزدوجا يلهم تكوين كتب النقد 
الثلائة : فهناك غرض نقدى وغرض نسق » فلا يكنى أن نمد الأرض 
ليام ميتافيريقا مستقبلة » بل يحب أيضا أن يكون هناك نسق للعقل: 


نسق ينظم عناصره الأساسية . 


ومهما يكن من شىء ؛ مم يتقوم التوحيد النستقى ؟ 


إنه يفضى إلى التركيب . والتركيب يهيمن على التحليل . 
فالتحليل وحده ينزل بالندق العقم » ذلك أن التحليل لا يننهى 
إلى الحوية إلا بواسطة نجريد يتجاهل الفرق بين العناصر المتحدة 
للتر كيب والعناصر المتفرقة التى يستخرجها منه التحليل . 
فالتحليل يصنع شيثا على طريقته » ولكنه فى نهاية الطاف ليس 
أداة تقدم » ثم هو ثانوى . ولذا كان كنط على حقّ عندما 
أواة أن بقيم الم على التركيب . ولأن كنط شديد الولاء 
لاروح العقلى فد قصد بالتركيب أن يكون قبليا . فاذا نحن لم 
نزد على تجاور العانى الجردة انتفى الم . وهذا هو السبب فى أن 
كنط وضع التركيب القبلى سببا كافيا وضروريا لأى عل . وهذا 
التركيب ليس التتويج امثالى لمذهب كنط فحسب » ولكنه قبلكل 
شىء نقطة الارتكاز الو <يدة لمسار المعرفة 95 


فن الملا اذن أن نقول هع ماريشال أن لدى كنط هد ا: من 
ليبنئز »من حيث أن مذهب كتط. تحكه اللموية فى. نهاية المطاف"9©, 
فالواقم أن الث ركيب يحك الاستخدام المنطقى والاستخدام القر نسند نتالى 


حيةء ا ل 


للب |1990 . فلاشك فى أن هناك تحليلات . ولكنها تحليلات 
مركية 1 -. : ش 

وهذا التركيب دينامى ( حرى ) ولس ستاتيا ( سكونيا) 
من حيث هو وحدة تتكون» فهو مخنتلف - من هذا | الوجه 55 عن 
الوحدة المنطفية امخالصة . ْ 


فما هو معى هذه الدينامية ؟ 


إن كل نسق يحب أن يوجد من غير أن بخلط » ويميز من غير 
أن يقرق + والتتييجة أن كل. دق لا بذ أن يكون رسوما تعنايطية 
من حيرت أذ الرسم التخطيطى يتضح بالمع بين الواحد والآخر . 
والاثنان ناقصان حين يكون كل مهما على حدة . فكل مهما 
بدعو الآخر إإيه ليستمٌ به »كا بحدث بين الجنسين . والرسم 
التخطيطى الذى ينتج من فكرة ما يضفى وحدة تنظيميه للمعرفة » 
أ و بعبارة أدق - وحدة نسقية » لأنه ينطوى ( طبقا للفكرة » أى 
قبليا ) على إطار الكل وقسمته إلى "9 , 


تبقى الصعوبة الأخيرة : أ كنط علىحق فى إقامة نسق(مذهب) 
تام وكامل ؟ وبعبارة أخرى : أتحد الفلسفة الباحمة عن نسق 


د وات 
ضالتها ؟فبها كان النسق مغلقاً » فنى كل مرحلة من تطور المرفة 
المامية » والثراء انرايد فى المعارف الوضعية » يسود الاعتقاد بأن كل 
نسق ينبغى أن بمغى فى طريق التغير . فهو على الدوام مبقسر . 

لاشك فى أنه لاتوجد معرفة إلا وهى نسقية » من حوث أن 
العرفه تتضمن دائماً علاقات ضرورية بين الأشياء » والنسق إن 
هو إلا مموع حدود ضرورية مترابطة فها بيمها ,روابط ضرورية . 

ولكن خطأ كنط الرئيسى أنه رد المعرفة إلى النشاط الداخلى 
الخالص للذات الفكرة.» وهكذا رفض أن يفسر التفكير بنشاط 
معرفى حق للاأشياء . 

وللمعرفة - بطبيعة الخال حد تتم عنده حركة المقل » ولكن 
هذا مستحيل » لأن هناك دائما اتصالا بالتجربة » وهى متغيرة على 
الدوام ومن فرط الترامى بحيث يعجر العقل عن الاحاطة بها جمعاء . 
وفضلا عن هذا أن التجربة غير مردودة على اطلاقها إلى معانينا 
الجردة » فلا نصل إلى تحصيل معرفة كاملة ومو كدة تمائل معرفة 
الرياضة . 


ولنتخد وجبة النظر العامية العصرية : إن العم جموع قوانين . 


وج 


ولكن ماهو القانون ؟ إنه مؤقت لأنه يمثل وقائم ينطبق علها 
بنوع من التقريب سيكف عن أن يكون مرضيا .وما ما لتلك 
الوقائم » ولأن القانون أيضاً رمزى . « فبناك دانم حالات تغدو 
الرموز التى ينصب علبها القانون عاجزة عن تمثيل الواقعم بطريقة 
مرضية » ""ويترتب على هذا أن القانون العلى واقع تحت 


رحة التقدم . 


فالنسق إذن لاينال بأىحال عن طريق شجب العنصر التجربى 
الذىهو متغير » والميتافيزيقا يجمبأن تكون جبداً متصلا للأوصول 
إلى الطبيعة الجيمة للتجربة » من حيث أن العقل لايقطابق ماما مع 
الواقم الخارجى » بل تحاول أن عثله بأقصى مايمكن من الدقة . 

وف حين لابين كنط بالعرفة العلمية من حيث أنها تتحقق 
تارمخيا على يد العاماء » بل م بالمعرفة العامية من حيث انها تنطوى 
على الشروط القبلية لامكانها . ولهذا ينعت الأنا بأنه ترفسندنتالى » 
لسقط كل مافيئا تا هو تحربى وتار نمى وحادث . ويبدو له العقل 
ماهية لازمانية » ونسقا مغلا خاليا من أى اعتبار للديعومة والتطور 
والتاريخ » وكل نكون وكل تقدم- لارتباطهما بهذه العانى - 
فهما “خلف. فالعقل بهذا الوضم هو الأبدية الميتة. وهو إذنلا.رى 


جب 


فمل الغقل إلا أمراً بتم مرة واحدة » يفصح فمها .عن نفسه ويتعدمد 
على ذلك . ولكن هذه ليست هى الحقيقة » فواقع لامراء فيه أن 
العقل البشرى يتسكون ببطء وعن طريق التقدم . 


وعلة هذه الفجوة هى الفكرة التى لدى كنط عن الع 
الفييائ عند نيوتن . فنحن نجد داما علاقة من نفسالنوع ‏ 
بين مذهب الفيلسوف ومجموع المعارف العلمية فى العصر الذى' 
عاش فيه الفيلسوف . 

..وفى أعقاب نيوتن صار فى مقدور الع أن ستحوذ على أى 
موضوع كازبنفس القوة فيدمجه فى لجة سياق واحد متصل لاأمت 
فيه . وهكذا بدا لكنط أن العلٍ الكامل قد تحقق عل بد نيوتن - 
واذا كان العلم -- وليس الكائن أو الموجود : هو العطى لدى 
كط ء لان اعرد اقعه الحتبقى. وهذا هو السبب أيضًا فىأنه لايتساءل 
هل الع ممكن » بل يقساءل كيف تسنى للعلم أن بوجد . 


وكارأينا آننا » ئمة مستويات أ كثر للشجربة » غير مقساوية فى 
المعرفة » ولاتتبدى إلا ببطء. ولذا فبناك دائماً مجبول » وهو ليس 
الثىء فى ذاته » بل شىء يمكن أن يعرف . فاللاأدرية هى التى تتكلم 


سسرات 


فاك ع«والقطية كن الى ريد أن تسود وتتحكم . ولغز المجبول 
لايفرض نفسه إلا ليدفع العقل فى بحثه عن الحقيقة . إذن فاللجبول 
لبس بعنى المجهول المطلق » بل هو الشر العلوم أو المجبول الذى 
م يعرف بعد» فبو كأرض غريبة ل نصل إليها بعد . 

ونقيجة هذا كله أن كل :ى متفل تام فهو خطأ وفضول 
( لغو) . ولكن هذا لا يعنى إدانة الرغبة الخالدة التى تدفع الفكر 
الشرى ااه إفامة سوب فيا ماق أمر ورور ولكن شرط 
واحد: ألا نعتقد أنه سيكو النسق الخ » واعخطوة الكخيره ف 
تقدم الفلسفة حوث يستحوذ المرء على المقائق جميعها وينبذ كل 
جبد حديد . 

والواقم أن النسق المق هو الذى يفتح البابللمدّكلات الجديدة 
الى يجب أن تنكون أعمق وأ كثر تمقيداً من الشكلات التىسيقت 
معرفتها حتى الأن . واذا فتحن دائماً بحاجة إلى جبد جديد لكل 
مشكلة جديدة . ومن ثم فالفلدفة ليست عملا نسقها تاما لمفكر 
واحد.فبى لاتفتاً لوول وتستدعى اضافات وتصحيحات وتفتيحات 
وبذلاك تتقدم على نحو ما يتقدم العم الوضعى . 

فالنسق الحق لا يمكن أن يستنفد كل نوتر فى مجال البحث 


١ع‎ 


الفلسفى . ومن ثم تخرج لنا هذه النتيجه التى تبدو شديدة الفارقة . 
إن النسق ( الذهب ) الحق هو الذى يلك « عدم » القدرة على حل 
اللشكلات الجديدة . 

وببذا الفصل تحةقت غاية البحث. 

ولكن أهو صالح أن يكون خاتمة ؟ 

بالقطع لاه لذن ع أن كير مشكلة جديدة يعكن 
أن تظل خافية . فر ببق أمامنا إلا استكشاف هذه الشكلة » حيث 
أن كل بحعث - وجب ماقلناه ‏ ينبغى أن يفتح الباب أمام 
مشكلات حديدة : 

إذن : ماهى مشّكلتنا الحديدة ؟ 


افص لالعاى 


كسختط. و اقسسلاطوتن 


فى رأ أن العلاقة بين كنط وأفلاطون فى نظرية المثل مى 
الى لبك أن سوق امقداد عدم الزسالة انييف . 

أولما » ان الثال ( هو عند كنط الفكرة » وإن كان الافظ 
باللغة الأوربية واعدا )عمد الليسوقين من غاية 'الذهن وحدوده 
الأخيرة . ولكننا لن نغفل أن تفكير أفلاطو نح قى هذه المسألة 
اف سائل أحرى ند طرأث عليه فقيرات . اللقسن الوسة اذى 
نقدمه هنا فيه خلاصة المبادىء الأساسية انظرية المثل عند أفلاطو 2 
بدون نظر إلى هذه التغيرات » لأن مرادنا ليس البحث فى هذه المبألة 
بصفة خاصة » بل العرض الأولى لشكلة جديدة . 

ثانيهما - وهو أقل أهمية من أولما ‏ أن ثمة تأثيراً عميقاً 
صدر عن الفيلسوفين » إن مباشرة وإن بطريق غير مباشر . فم كل 
القاومات التى ووجه بها هذا التأثير العميق » إلا أنه يبقى فملا أن 
عل يذبيما أئيرت لليرة الأولى وتميزت ووضعت بوضوح أمم 


0-0 
المشكلات التى شغات بها الفلسفة القديعة والفلسفة الحديئة » وبصورة 
ظلت باقية وإن تغيرت الألفاظ والمصطاحات الفاسفية . 

يحب أولا أن نضم هذه المتكلة : أ كنط محق فى اعتقاده أنه 
قل الفسكرة إلى الجال النظرى فى حين أن أفلاطون وضم المثال 
فى الجال العلى ؟ ثم ما هو الفرق بين خصائص الثال الأفلاطوى 
والفكرة الكنطية ؟ 
ولكن إلى حد معين . 

المثال الأفلاطونى هو فى نظر كنط 3 قبل كل شىء » مثال 
عملى » صورة حددها العقل قسراً لقتكون معيارا لاعقل الخلق :0397© 
وهذا صحيح ف المرحلة التى شرع فيها أفلاطون يشيد مذهبه. أى أن 
هذا الفبوم لبس صحيحاً إلا فى حدود أنه لا ينصب إلا على مرحلة 
الشروع » بيد أنه يمند إلى أبعد كثيرا من المرحلة الأولى من 
أطوار الذهن. 

فنذ البداية ليس لدى أفلاطون إلا مشكلة واحدة » هى خير 


حدم > 


هذه المدينة . وجميم تطورات ومحديدات الفلسفة الأفلاطونية رج 
من هذا الوضع الأول والأساى هذه الشتكلة اطائية 50 

وبين بذاته أن أفلاطون رأى بوضوح عجز الأخلاق فى زمنه 
ذلك المحز الذى ضخمه وجسمه السوفسطائيون . ومن ثم تولد لديه 
الشعور با كتشاف الطبيعة االخاصة لكل شىء وتأسيس معنى الواقع 
الحقيتى . وهكذا شهر أفلاطون أن المبمة الى تفرض تفسبا عى 
١‏ كتشثاف عم كامل ويثيى ؛ من حوث أن كل الا أحكام 
الحلقية يفترض فحصا لطبيعة التفكير الصحيح » ولا سما التفكير 
العمى المقضمن بوجه خاص ف الرياضة . 

وأبن يلقمس هذا العل الذى ينقذ الفرد واللدينة ؟ فها وراء 
« اللاعلم » والعر اللزيف . وبعبارة أخرى » فيما وراء العام 
ال سوس 3 

إن الحس بتغير بتغير الأفراد وتغير أحوال كل فرد . إذن 
فظرية بروتاغوارس صحيحة : أن الإنسان مققاس جمهم الأشياء 4 
وكل شىء بالنسبة لكل واحد على ما تبدو له . وهذه النظرية ا 
هى إلا الصيغة المبسطة : لا شىء موجود » والكل فى صيرورة ٠.‏ هى 
الصيغة التى نودى بها مذل هومير وهزيود :لا شىء واحد 4 ولا 


حدر 1 


محدد » ولا موصوف على أى وجه كان ٠‏ فلس موجوداً سوى 
النقلة والحركة واللليط المتبادل : لاشىء موجود » فهو دانم 


2 7 ضريرلة 
ق صيروره . 


وتكق للفرظدلاً مك أن كارن مرطوعن التي التكرة 
من أنطباعات حسية غير ثابتة وهى على الدوام نسبية ومتغيرة نحسب 
الأخفاض والظروف . فلابد للعلى من موضوعات مطلقة . وهذا 
وفق أفلاطون بين هرقليط وبارمنيد » ووفق فى نفس الوقت بين 
سقراط وبروتاغوراس » فأقام الوحدة الدائمة للممنى المجرد موضوعاً 
لعل معصوم من الخطأ » فى مقابل الكثرة التغيرة التى يكف عنها 
إدراك المواس متأرجحة غير يقينية.لقد نبذ أفلاطون الظاهر المسية 
وأقام الواقم الحتيقى فى الثال . 

هذا هو الضمون الجوهرى لا يسميه أفلاطون « نظرية المثل » 
أو « الصور » » فسيان استخدمنا هذا اللفظ أو ذاك . 

ونتيحة لهذا كله أن كنط عل حق » من حانتٍ » لأن المشكلة 
الأساسية عند أفلاطون هى الشكلة الطخلقية » وى المراث اللق 


عن سقراط ٠.‏ 


سدواات- 


ولك قبط امن عل حق من انب اشر > لذن 'اخلاق 
أفلاطون وضبعت إلمرة الأولى فى مشكلة أخرئ فى مشكلة إمكان 
العم عموما » ولذا كانت المثل الخلقية والماهيات الزياضية فى مستوى 
واحد من المقيقة الواقعية”*"'' . وفضلا عن هذا » فإن الفكرة عند 
كنط نفسه ‏ كا بينا لا تقتصر على الاستخدام النظرى » بل تعمل 
ايشافل الففيد العيل بيد أن هذ لايق حو كط شلا شيل 
هذلات أن الات القامل لفكرء قن قوض: . وار أخري 
أبا همان داناق مرف الست 

متش السألة الأخيرة الى مخض" الترق بين خضانض. الفكرة 
الكنطية والمثال الأفلاطونى . 

القال عند أفلاطون له وجه منطقى ووجه آخر ميتافز فى . 

والوجه الأول ارتقى من المظاهر الحسية إلى المثال العام الذى 
يعبر عن وحدتها الكلية » ثم يقارن الثل الختلفة لير بطها بالقوام 
المكالى الأخير الذئ يعد قاعدتها المفتركة ..والعملية عنا محري لآو اع 
وأجناس يمفى فى سبيله حتى يصل إلى الجنس الأعلى . فالمثال مهذا 
لمعنى جرد مساوق للفكرة فى استخدامها المنطقى لدى كنط » فما 
عداأن كنظ مد الفكرة ؤاعةا فو هيد عتاوف القيم #رصوال. إن 


سق تام وكايل 5 


.ا 


والثال اليتافيزيقى عند أفلاطون من مستوى آخر . فالواقم 
أن أفلاطون يقول مع هرقليط أن المظاهر هى التغير بعينه » ويقول 
مع بارمنهد بتضارب التخير والوجود . بمعنى آخر كان أفلاطون 
ينادى بأن المثل أتماط الأشياء نفسها متقومة فى ذانها وأبدية . وما 
غلى المقل البشرى إلا أن يتأملبا » ولكنه لا يشارك فى تنكوينها . 
ومن م فامثال مختاف عن الفسكرة الكنطية من حيث أنه أسمى 
من أو كدض لأى موضوء من معطيات التحر بة أن يطايبقه » 
ولكن ليس معنى هذا أنه وهم محض » لأن له واقعاً موضوعيا 
مستقلا عن العقل البشرى . وهذا يعرض نفسه على فكرنا بخاصة 
الضرورة والرسوخ » فلا يبدو لنا مستقلا عنا أو خارج الذات 
السكرةشان الموضوعات المسية » وذلك يؤدى بنا إلىوضم المثال 
فى عالم معقول » حاضرا أمام أنظارنا الفكرية حضور العالم المنظور 
أمام الحواس . ولكن الفسكر عندما يستدبر الموضوعات المحسوسة 
والمظاهر المتغيرة » بتصل بالمثل والماهيات الثابتة والمتائق الأبدية . 
وهذا ما نحده مثلا عندما قرأ فيدون © وبذلك يكون المثال مفارقا 
ومحايثا فى آن واحد ٠‏ 


أما عند قط فالمكرة نكف عن أن تسكون مفارقة وخارج 


ل5١‎ 


مجال العمل » فبى محايئة فحسب » لأنها قدرة على البناء » وأداة 
للتفكير» ومجرد مفتاح للتجارب الممكنة . 

وهكذا » بفضل الفكر لا يوجد الموضوع إلا بالنسبة للذات. 
فليس للموضوع إلا خواص مشتقة » أما خواص الذات فهى منشئة 
أو أصيلة . وبالقالى فسكل وحدة البناء التى تخص الموضوع وعالم 
الموضوعات إنما هى وحدة لايمكن أن تسكون كافية لذاتها » وتحيل 
على وحدة منشئة وأصلية » وهذه هى الصيغة الكنطية الشبيرة 
« نحن لا نعرف قبليا عن الأشياء إلااما نضعه فيها بأنفسنا » . 

والإنسان » فى مهاية الأمر عند أفلاطون » مشاهد لا عمل له 
إلا تأمل المثل فى عالم وراء العالم المحسوس . أما عند كنط فالإنسان 
إله ؛ بيد أنه إله ناقص » لأنه محتاج كى يخلق عالم ظواهره إلى 
المعطيات اللخارجية . 


تلبير4 


كنا تعلق الأمر بأحد مؤلفات كنط » لن نشير إلى اسم الؤلف .. 
والاختصارات الأساسية المستخدمة لهذه الؤلفات الكنطية فى : 
١‏ - نقد العقل الخالص : 

مطيوعة حيير سنه 9115| 

من لرجمة بارلى فى جزثين ح ن .ع . 2 
» ح نقد العقل العملى : 

ترجمة بيكافيه سنه ١649‏ حتن .ع .ع 
سس ل وقول الحم 

'رجمة جيبلان سنه ١9.984‏ د ن.ح 
مقدمة مسهبة لكل 
ميتافيز يا مستقبلة . 


ترجمة جيبلان سنة ١9141‏ دم.ك.م.م 


1 


9ح نم عمخ امن 2 

» - المصدر السابيق < ١ص‏ بس 

# ب المصدر السابق < ١١ص‏ / 

عه المصدر السابق ح< ١١‏ ص ١٠+65‏ 

ه - اميل بوثترو : فلسفة كنط ص ١٠6‏ 

كسد ن.ع.خ داص ١١١‏ 

”7 - المصدر السابق < ١‏ ص "١‏ 

م - المصدر السابق < ١‏ ص م١‏ سم 

.ه- المصدر السابق < ١‏ ص مه 

٠‏ المصدر السابق < ١‏ ص هه 

1 - المصدر السابق < ١‏ ص هيه 

- المصدر السابق < ١‏ ص هه 

١١١ ص‎ ١ < المصدر السابق‎ - ٠ 

4 - المصدر السابق < ا ص ١٠١٠‏ بوسى 

١5١ ص‎ ١ < المصدر السابق‎ - ٠ 

- «هناك صورتان خالصتان لاحدس الحسى » هما مبدعان 
للمعرفة القبلية » أعنى المكان والزمان » المصدر السابق - ١‏ 


جد لاا اعت 


ص 8" ٠‏ وعرض المعنيان المحردان لازمان والكان حمل 
اسم « الاستطيقا الفارقة » المسمى مفتاح أعمال كنط . 


؟٠‏ - المصدر السابق < ١‏ ص يهم 


6 - «إننا إذا : نحمل من الكان والزمان صورتين موصوعيتين 
لكل الأشياء »لم يبق أمامنا إلا أن نجمل منهما صورتين 
ذاتيتين لطريقه حدسنا » إن بإطنا وإن خارجا ٠‏ هذا العالم 
يسمى المحسوس لأنه ليس منشئا » أى بحسب مايكون وجود 
موضوع الحدس معطى عن طريقه ( مثل هذا الضرب من 
العرفه ‏ على قدر ما نستطيع أن نحك - لايتسنى إلالاسكائن 
الأسمى ) بل يتوقف على وجود الموضوع » فهو بالتالى ليس 
ممكنا إلا بقدر ماتتأثر نهقابلية الامتثال الذاتيه ن٠‏ ع *خ» 
<خاص ؤم 

١9‏ - المصدر السابق <ح اص .م - إم 

٠١8 ص‎ ١< ب المصدر السابيق‎ »٠ 

٠١8 المصدر السايق داص‎ - ١ 


+” - المصدر السابق < ١‏ ص ١65‏ مو| 


 اعم‎ 


+" - المصدر السابق < ١‏ ص وه 

4 - المصدر السابق < ١‏ ص ١40-١4٠‏ 

١عمب‎ ١8” ص‎ ١ < لمصدر السابق‎ - »٠ 

5 - « جمبيع المعانى المجردة» مهما بلغت من القبلية» تعلق بحدوس 
تجربية » أى بععطيات تحربة ممكنة . وبدون هذا لاتكون 
ها دن قله ضوع ولاتدكون إلا من ألا عيب الغخيلة » 
المرجع السابق داص 545 وأيضا هذا النص : « ومن 
الضرورى أن تحمل العنى الحرد محسوساًءأى أن نشي ر إلى مودوع 
ينطبق عليه فى الحدس » فبدونهذا لن يكون للمعنى الجرد أى 
فى أى لا يكون مغزى » المرجم السابق ١١2‏ ص 755 . 

)ا س المصدر السايق < ١‏ ص 87 - /رغ؟ 

4 - يظن بعض الو لفين أن هناك فرق بين استخدام لفظ« الشىء فى 
ذاته » وبين لفظ« نومين» فثلا رينواد أقام بين الشىءفى ذاته 
والنومين تمييزاً جذريا من حيث أن النومين قانون بمنتضاه 
يجب أن نعمل على اقامة نظام موضوعات التجربة » حين أن 
الثىء فى ذاته موضوع غير ممتثل . ولكى لاأجد أى فرق 


سة"أ - 


يسا على ضوء قراءة كة د كهدءه ولاسيا الفصل االخخص 
بالمييز بينالظواهر والنوميناتف نقد العقل الخالص»ويستخدم 
كنط اللفظين بنفس المعنى . يضاف إلى هذا أن كنط ليس 
على الدوام بالغ الدقة فى مصطاحاته . 
ة؟ - المصدر السابق < ١‏ ص7" 
المصدر السابق ١<‏ ص 5ه" 
0 اعمال المعنى.الحرد الذى لابنطوى على تناقض » 
ولكنه كتحديد لامعانى الحردة المعطاة برتبط يمعارف أخرى 
لايمكن معرفة حقيقتها الموضوعية بأى حال من الأحوال . 
والعنى المجرد للنومين ‏ أى لشىء ينبنى ألا نتتصوره كوضوع 
لحواس بل كثىء فى ذاته - ليس متناقضًا » لأن من 
الممكن التأ كيد أن الحساسية هى النوع الوحيد المسكن من 
الحد س . ثم إن هذا المعنى جرد ضرورى كيلا نوسع الحدس 
ذه" باو" 


»م ب المرجم السابق ١<‏ ص 589 .. 


لداءو م١‏ د 


عم ب امرجم السابق ١<‏ ص 7" 

عم سدام. كك .م.م ص ١78‏ 

وم المرجع السابق ص ه7١‏ 

اس نم خخ دا عن 5 

لام - « النطق لا يتصل مطلقا بالتجربة مباشرة » بل بالفهم » 
أى بما فيهمنالمعارف المتبا ينةالتىتنصب عليها قبليا- بواسطة 
معان غردة ممينة وحدة مكن أن لسييا مموية دهي 
مختلفة أساساً من الوحدة التى يمكن استمدادها من الفهم » . 
المرجع السابق ١<‏ ص هم؟ - 8٠١‏ . 

مم و هذه القوة الأخيرة ( النطق ) هى أسمى ما لدينا لتناول 
مادة الحدس ورد التفكير إلى وحدته العليا » المرجع السابق 
< اا ص //" 

وم المرجم السابق < ١‏ ص 97" 

88 ص‎ ١ < المرجع السابق‎ - ٠ 

٠.١ ص‎ ١ < المرجم السابق‎ - ١ 

- المرجم السابق ١<‏ ص *5؟ 

4 ب المرجع السابق < ١‏ ص *#ة؟ 


وس | 


غ4 - المرجع السابق < ١‏ ص "9١‏ 

ه: - المرجم السابق ١<‏ ص “٠م‏ 

5 الرجع السابق < ١‏ ص ه٠م‏ 

47 - المرجع السابق < ,ا ص ٠6١‏ 

مع - « وحدة المبادىء » هذا ما يستلزمه العقل لكى تحمل الفيم 
متوافةا مع ذاته ولا أن الفيم بخضم لمان مجردة تباين 
اللدوسء ذلك يريط وتيا ولكق قل هذا البدا+.. 
لبس إلا قانوناً ذاتيا لهذا الاقتصاد فى استخدام كنوز 
فبمنا مؤداه رد جميع المعالى الجردة بوجه عام إلى أقل عدد 
ممكن. «( المرجع السابق < ١١‏ ص95ؤ99". 
وثمة أيضا هذا النص : إنه (النطق ) لا ببدع المعالى المجردة 
بل نوننيا قي ويك افيا غلك الوعدة الى 'مكن .أن 
تتاح لها فى أقصى امتداد مكنا » أى إزاء مجموع السلاسل 
وهو ما لايصل الفهم إليه © المرجم السابق < ١‏ ص ٠٠١‏ 

هع ب المرجم السابق < ١‏ ص ٠١6 -- ١54‏ 

٠ه‏ - المرجع السابق < ١‏ ص 46م -5م؟ 

١ه‏ - المرجم السابق < ١‏ ص 97؟ -- لو" 


ع 16ت 


؟ه - المرجم السابق ١<‏ ص ١58‏ 

مه ب المرجم السابق < ١‏ ص #٠١‏ - .م 

4ه سدام.ك. م.م ص" ٠١8-1١‏ 

202 حاص ١53١‏ - ؟وا 

5ه - المرجع السابق < ١‏ ص ١48‏ 

لاه س المرجم السابق < ١‏ ص ١١*‏ 

و ل خلس قات فلك يشتى استغراج وجدة 
الحدس من هذا القباين » يحب أولا تصفح العناصر القباينة 
لم توحيدها : وهذا هو الفمل الذى أسميه تركيب الفهم » 
لأن غابته امباشرة هى الحدس » والحدس هو الذى يقدم 
التباءن بلاشك : ولكنه لا يستطيع البتة - بدون تدخل 
التركيب - أن ينتج ذلك التباين ما هو تباين » وف الوقت 
نفسة ماهو تحب وس داخل امتثال . » امرجم السابق 
صن ,9" 

وه - امرجم السابق < ؛ ص 154 

> ب المرجع السابق <؟ ص‎ ٠ 

١‏ المرجع السابق <؟ ص154. 


لارام | سه 


+4 - ندى كنط ضربان من الوحدة : وحدة ثقنية ووحدة تنظيم 
المعرفة . أما الوحدة التقنية فتخرج من الرسم التخطيطى الذى 
لا حكون غل حسن فكرة: أن غاية رئيسية للعقل » 
بل سكرق غريا وفق و عرضية » . والو<دة الثانية 
« تنتج من فكرة حيث يقدم العقل قبليا الغايات ولا يصل 
إليها تجربيا » المرجع السابق <؟ ص عام ظ 

- المرجع السابق < ١‏ ص ١٠١8‏ 

4 - « الاستنباط الترنندنتالى لكل أفكار العقل النظرى » 
لا بما هى مبادىء منشئة نجدى فى مد معرفتنا إلى موضوعات 
لا نستطيع التجربة أن تعطينا منها شيا » بل بما هى مبادىء 
تنظيمية للوحده التركيبية للءعناصر المتباينة للمعرفة التهر بدية 
بوجه عام » المرجع السابق < ؟ ص ١١8‏ 

58 - المرجم السابق < ؟ ص ١74‏ 

5 - المرجع السابق ١<‏ ص 88" 

“د - « أفكار العقل الخالص لا بمكلها البتة ‏ بذاتها ‏ أن 
الكو بيدالية #وسوء اسكناما ونه كن أن بنجم 
عنه مظهر خادع » إذ أنه مستحيل على هذه الحكة العايا 


لل وما د 


لكل حقوق وكل مزاعم تأملذا أن نطو هى نفسها على 
أوهام وشراك أصيلة فيها » المرجع السابق < ١ص 1٠١7‏ 

هه - المعالى الجردة للواقع والجوهر » بل والضرورة فى الوجود 
ليس لها ل خارج الاستخدام الذى به حمل المعرفة 
التجربية لموضوع ما ممكنة - أى معنى يمحدد موضوع 
آخر » امرجم السابق < ؟ ص ١7١‏ وهدذا النض' أيضا :+ 
« إذا نحن ألقينا النظر على الموضوع التر نسند نتالى لفكرتنا» 
لرأينا أننا لا نستطيع أن نفقرض وجوده فى ذاته مقتضى 
المعانى الجردة للواقم » والجوهر » والعلية » من حيث أن 
هذه المعالى الحردة ليس ها أدنى انطباق على شىء تقميز ععاماً 
عن العالم المحسوس » . المرجع السابق <؟ ص ١7‏ 

وت ب المرجم السابق < ١‏ ص #15 -- الام 

٠‏ ب المرجع السابق < ١‏ ص بقعم 

1 عب المرجع السابق < ١‏ ص ممعم - ععم 

؟/ا ب المرجم السابق < اص *4م 

علا س المرجم السابق< ١‏ ص 45م 

-- المرجم السابق< ؟ ص ٠١8 - ١.5‏ 


 وةمخوال‎ 


وا المرجع السابق <؟ ص ١8.‏ 

هده المرجع السابق < ؟ ص م١‏ 

/الاب المرجع السابق < ١‏ ص 18م 

04 ل المرجع السابق <؟ ص ١87”‏ 

ولا ب المرجع السابق < ؟ ص هلا١‏ - ١/8‏ 

موس يلبقى أن تل 5 هناما أورده كنظ فى كتانة 8 العيل 
الامجو » ( الذى نشر بعد وفاته ) : « وجبة النظر العلها 
للفاسفة التر نسندنتالية فى نسق ( مذهب ) فكرنى الله والعام 
والذات التى توحد هذين الموضوعين فى الكائن اللمفسكر 
فى العالم » : الله والعالى» وما بوحدها كليهما فى نسق واحد » 
هو المبدأ اللفكر الذى للانان فى العالم» . « الله والعالم ما 
موضوعات الفلسفة التر نسند نتالية » وهناك الإنسان المفكر : 
الذات التى تربطهما فى قضية . » - ر . دافال : ميتافيزيقا 
كنط ص 6م". 

الم - « تعامنا التجربة أن الشىء كذا أو كذا » ولكنبا لا تعامنا 

انالا مك أن ككون عل كين هذا التسى. .ذا وحدت 


أولا قضية لا يمسكننا أن تقصورها إلا ضرورية » فهى حم 


الث 


قبل . وثانياً لا تضفى التجربة البتة على أحكامها كلية 
حقيقية أو صارمة .. فاذا تصورنا كنا كليا صارم الكلية ؛ 
أ اير فض كل استثناء » فهذا الحكم ليس مستمداً من 
التحربة إطلاقا .. فالضرورة واللكلية المطلتة ها إذن الآيتان 
اليقينيتان لكل معرفة قبلية »والاثنتان فى ذانهما لاتفترقان» 
8 اخ م < اص 8ة”. 
م ح المرجع السايق ١<‏ ص 44 40 
عم - امرجم السايق < ؟ ص ١54‏ 
م اأرجع السابيق < ؟ ص ١65‏ 
6م - مرجع السابق < ١‏ ص ١6‏ 
كم - امرجم السابق <؟ ص ٠١١‏ - 5.؟ 
لالم - «١‏ العقل لالص بأسره لا بحتوى - فى استخدامه التأمل 
اطالضن نت عيكا واعدا تركبياً مناشرا بواسملة ادا 
الجردة . فهو عاجز عن إصدار أى حم تركيبى بطريق 
الأفكار » له قيمة موضوعية » المرجم السابق <؟ ص١٠"‏ 


وح و عت حك المنطق لا ينبغى لمعارفنا بوجه عام أن تسكون 


اام 


أشتاتا » بل 8 »و هذا الشرط فقط تسةطيع مغارفنا أن 
اند وتؤيد عارات العطن الأساسية » وأعى بالنسق. وحدة 
العارف اللتباينة حت فكرة . » المرجم السابق <لاص"/؟ 


هم - المرجم السابق ١<‏ ص هه 


٠‏ س المقصود حالياً بالقصورية ( ايدياليزم ) الاتجاه الفلسنى القالم 
على رد الوجود كله إلى التفكير 4 بأوسع معانى كلمة 
التفكير . « فالقصورية تقابل بهذا المعنى الواقعية الوجودية 
( أنطولوجية ) الى تقول بوجود مستقل عن التفكير ) 
لالايد : امعجم الفنى والنقدى للفلسةة ص ٠م‏ 


١و‏ - يلح كنط هنا على الْمّيير بين الاثنين من حيث أن المظهر 
غير متضمن ف الحم : « الواقم أن الحقيقة أو المظبر ليسا 
على هذا اللوضوع نفسه 4 من حيث هو مقصور ٠.‏ فإذا 
استطعنا إذن أن تقول ع لا نخدعه المواس » فلاان 
الحواس لااتحكم البتة » وبالتالى فنى الحسكم فقط ينبفى أن 
نضم المقيقة أو المطأ » وبالتالى الظبر الذى ,يدعونا إلى 


مسو _ 


الاطأ . » ن.غ.خ ؛ < ١‏ ص سيرم 

القدم.ك.م.م ص«ه . 

و - « المكان بمكن أن نعرفه قبليا بسكل محدداته لأنه ‏ 
شأنه فى ذلك شأنالزمان مو جود فينا قب لكل إدراك 
حدق أو كل رةه من عرق لوصوو غالمة باينا 
نعل كل حدس حسى ممكناً » وبالتالى جميع الظواهر 
أبها » ويقرب على هذا أن الحقيقة مادامت قائمة على 
قوانين كلية وضرورية هى مثابة معاييرها » فالتجربة عند 
ركق لمكن أن كون ا خسار السديتة > لأنه ل يمنح 
ظواهرها أساس) قبليا . ومن ثم لا تسكون إلا وها . أما 
عندنا (أى عند كنط ) فالأمر بالعكس » لأن الكآان 
والزمان يفرضان قبليا على كل تحجربة مممكنه قانونها الذى 
يقدم أيضا المعيار اليقينى لُمّييز المقيقة فيها من الوم » 
ماك م.مء ص ١١١‏ - كلا 

4ه - « التجر بة الداخلية نفسها ليست ممكنة إلا بطريقغير مباشر» 
أى بطريق التجربة اللخارجية »6 وهذه الجملة تتضمن أن 
القبلية ن . ع . خ » ١<‏ ص 57 لست مطلقة من جميع 


يوس 
وحهات النظر لأنه سق مقهوما ان لا بمكن أن تمارس, 
إلافى معطى . فها من موضوع يمكن أن نفكر فيهإلا إذا 
كان معطى من قبل ذلك . 

وا خسنب عه <؟ ص 59؟ 

دشا نفس امرجم < ؟ ص أه" 

لاه «العقل لايتلقق - سبب ذلك الامتداد فى المعرفة النظرية » 
بل الامككان فحسبء الذى لم يكن من قبل إلا احثيالا 
فصار تقريريا » وهكذا يرتبط الاستخدام العملى للعقل 
بعناصصر العقل النظارى .نمع .عاص" 

مه - ن. ع . خ <لا ص 4" 

هه - ن . ع . ع ص 5" 

المرجع السابق ص 8" 

ؤء وس لقد تصورنا الآرادة » من حيث بمكن أن نكون عداده 
باعتبارها منتمية إلى عالم معقول » وبالتالى يكون صاحب 
تلك الإرادة ( الانسان ) متتمياً إلى عالم معقول صرف » 


6م ص ١اه‏ 


بدء ةدك 


المرجع السابق ص ١١١-١١9‏ 

١ 1.‏ بمقتضى طابعه التجربى يكون الشخص - من حيث هو 
ظاهرة ‏ خاضما اسكل القوانين التى تحددالنتائ طبقا لعلاقة 
النسية + ومقتشى طابنة العقول ليشن الفقضن النسة أن 
يكون متحرراً من كل تأمير للحساسية ومن كل تحديد 
:واسطة الظواهر.. وبالتالى يكون هذا الكائن الفعال مثلا 
فى أفعاله الستقلة الحرة من كل ضرورة طبيعية وهكذا تلتق 
القرية والطنينة بدا ويقون أ تقض ف الأقال تقدياء 
قربي ماقرينا مو اليا الكولة أى هن علليا اللبرية . + 
نا ع.خ <؟ ص الثم 

- إذا اعترفناء قبل القانون امخاتى - بموضوع أيا كان نحت 
اسم المير » مبدأ محدداً للارادة » وإذا استخرجنا منه بعد 
ذلك المبدأ العملى الأسمى » فسيقودنا ذلك دائما عند نذ إلى 
إكراه » ويخرد البدأ الخلق من معناه .»© ن.ع.ع 
ص ١١7‏ 


المرجم السابق ص ٠٠١‏ 


د 


6 المرجع السابق ص١‏ - ١‏ 

7 المرجع السابق ص ١م٠١‏ مس 

امرجم السابق ص ١١#‏ ه١١‏ 

ا المرجع السابق ص١ ١5‏ 

- المرجع السابق ص ١2”‏ 

١45-١41 امرجم السابق ص‎ -١ 

١‏ ربما أن العقل الع.لى لا يعدو أن بين أن ه_ذه اأعانى. 
الحردة واقعية» وأن ها موضوعانها المقيقية الممكنة » وبا 
ام لكي بطل نا عن هذا الطريق نينا ملق عدن 
هذه اموضوعات » فليست هناك أى إقضية تر كيبية ممكنة 
هذه الواقعية المعترف طا مها . وبالتالى لا يساعدنا هذا 

. الكشف فى شىء على مد معرفتنا من وجبة النظر التأملية» 
ن . ع .ع ص ١45‏ 

+11 المرجم السابيق ص ١40‏ 

4- ن.ح ص 511 

موسو إن الثىء من حيك خواغاية لزينية “لانتكوق أجزاك 


١5 


ممكنة إلا من حيث علاقتها بالجموع ٠‏ لأن الشىء نفسه 
غاية » وبالتالى فبو متضمننحت معنى مجرد أو فكرة ينبغى 
قبليا أن تحدد كل ما يحب أن ينطوى عليه » املرجع 
السابق ص١٠6١‏ 


المرجع السابق ص و١‏ 

17ل المرجع السابق ص ١8١‏ 

1 - امرجم السابق ص ١89‏ 

ولا امرجم السابق ص ١9١‏ 

«١ 15+‏ الحسكم بوجه عام هو قوة تعقل الجزئى من حيث هو 
متضمن فى الكلى . فإذا كان الكلى معطى » فالحسكم 
الذى مخضع له الج فى حكم محدد . وإذا كان الجزلى وحده 
هو الععلى» و إذا كان على الحسكم أن يمثرعلى ااسكلى » فبو 
عا كس فحسب » المرجع السابق ص" . وهذا هو السبب 
فى أن جميع الأحكام الغائية ‏ عند كنط - ينبئى أن 
تكون عا كسة. 


اس المرجم السابق ص 98؟؟ - ممم 


ل 


١‏ « الإسان هو الناية الأخيرة لالطبيعة » وبدونه 1م 
قيام سلسلة الغايات الخاضعة بعضها لبعض '. ففى الإنسان » 
وفى الإنسان فحسب » بوصفه ذاتا للخلقية يمكن أن بوجد 
النشريم غير الشروط بالنسبة للغايات التى جمله وحده قادراً 
عل أن يغده الناية الأحين التى مخض لها الطبيعة جمعاء 
لتضوعا انا مرجع السابق ص ه54 

ا المرجع السابق ص8ه؟ 

14 ن.ع. خخ < 7 ص 49" 

16( اع بالسق وحدة المارف القباينة نحت فكرة. هذه 
الفكرة فى العنى الجرد الءمّلى لصورة كل حيث فلك العناصر 
المتباينة ووضع الأجزاء كل فيا مخصه محددة قبلياً » المرجع 
السايق ص”57 

شنا المرجع السابق ص *7م 

4؟١-‏ ج . مارشال : منطلق اليتافيزيقا < 4 

4؟١--‏ « العلاقة فعل لتلقائية القوة الممتثلة . ويما أنه يجب أن 


نسمى هذه التلقائية فبما ... فكل علاقة فل للبم . 


جع و إآبه 


وسنطاق على هذا الفمل اما مشتر كا هو التركيب» كى نتبه 
الأذهان هذه التَسْمية إلى أننا لا نستطيع امتثال ثىء من 
حيث هو مرنبط فى اللوضوع من غير أن نكون نحن 
أنفسنا قد ربطناه من قبل ف الفبم ... ومن السير أن 
نلاحظ هنا أن فك الأجزاء المركبة » أى التحليل » الذى 
يبدو ضد التركيب » يفغرض فعل التركيب » لأنه حيث لم 
بربط الفبم شيئا لن يكون ففمقدوره أن يحله 6 ن.ع. خم: 
اص ءا 

7# المرجع السابق < ؟ ص‎ - ١9 

٠م‏ ب . ديهم : النظرية الفيزيائية ص ”" 

٠١‏ - « كان أفلاطون يجد على االخصوص مثلا فى كل ماهو 
عمل » أى فيما يقوم على المربة »ن.ع .خ حاص 4ة؟. 

سوس أ . دبيس . محاضرات عن أفلاطون ص مه 

عم ب المرجع السابق ص “4# 

عم١-‏ يقول ميلبو : وجود الثل من نفس طبيعة وجود القائق 
والاهيات ارياضية 6 . ج:. ميلهو : الفلاسفة الحندسيون 


الاغريق » ص 7037 . 


3 ٠. ٠ ٠ ٠ كلمة المعرب‎ 


0 ٠ ٠ ٠ اعلان من المحرب‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ واعلان من المؤلف‎ 
٠ 0 0 ٠ مقدمة : منهج كنط‎ 


الباب الأول 


الفصل 5 3 الحدوس والمقولات ٠‏ 


الثاق. + اطق . +« 74 + 
الثالك : طبيعة الفكرة 2. ا. 
الرابع : الفكرة رسما وغطيطا . 


الخامس: عمل الافكار من حيث فى رسدوم تخطيطية 


٠ 


٠ 


٠ 


آي 


٠ 


٠ 


-- 5ع | 


الباب الثانى 


التنظم المادى لامذهب 


6 


الفصل الآاول : الفكرة فىاستخدامبا العملى  ٠.‏ . 


0 الثاقى : 


فكرة الغائية ‏ ., 2. 2. ا. 
الباب الثالث 
فحص نتقدى لذهب كنط 


الفصل الاول : صعوبات الحل الكنطى 2  .2‏ . 


٠‏ الثاق 


8 ٠. 


٠ 8 ٠ ٠ كنط وأفلاطون‎ : 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


رقم الإيداع بدار الكتب 49815 لسنة 4لاو١ا‏ 


ف 
0 


6. 


١١6 


م عت 23 


عام 
آلا4ا 


160112500 8 


